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الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


ملخص البحث 
ا echt‏ 
٤‏ عَن التقص إلا وهو مُتّصِففٌ به. 2525 عن الاتصاف بضده» ويرون: أنه قَدْ 


ig‏ غَيْرٌ الله من dias Nol Il EN‏ بها؛ mes‏ الشرّح 
abl‏ والرّضًا ونحوهاء ولکن هذا الا شتراك في الاسم لا يوب مُمَائلة 


a 


° 


الحاو Eto Lak‏ ا كل wt les dh CFLs‏ 
صِفَاتِ JS‏ لا يُمائِل ES‏ مِنْ UBL, walt‏ شيء فَصِمَاتَهُ التي 
et‏ بها لا بُشاركة فيها أَحَدّ مِن OWEN SY 5S‏ التي يُوصَفُ بها الله 
$US CEG La oy‏ صت الله بها صا SS ally hs‏ ربصف ها 
ابقر رصا Ct‏ مع pa gb‏ رفو فالا SLA aS‏ مَفْهُوم 
الاسم ZS‏ وذلك )13 I Ll‏ اغ BLAS‏ فإذا ا glee‏ 

لان الشركة روزي نو تل وا اف ا 
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AE Gas, i‏ هاو الات واا راوع Lit | fas‏ لله 
تعالى» SL‏ لَهُمْ إلى القَوْلِ بذلك: أَنَّهُمْ تَصَوَّرُوا ۔ تصورًا EBLE‏ أن 
وَضْفَ الله بهذ الصّمَاتٍ يَتَرَتبُ عَلَيْهِ مشابهته ته ald‏ وَمُمَائََنَهُ لَهُمْ وَهَذِهِ 
ا 
والذي eh‏ َعَم في هَذَا التصورِ الخاطى: نَم خاضوا في db Sib ae‏ 
ا كه لجاوا إلى ا jo A‏ ی di Les‏ مایا 
يخرججها عن معناها الحقيقي التي سيقت من أجله» مُخالفين بذلك منهج 
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LEI‏ الذي يتلخصٌ ف إثبات ad SUA‏ لله دون الْخَوْض ف معرفة 
و 
حقيتتهناه by nd Lalinnd‏ وكرفتها القن هي Lele‏ مجيولة. والإيمان 
aye‏ و é‏ 4 5 9 7 1 
بثبوتهًا لله واجب» والسؤال عن كيفيتها بدعة. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


Abstract of the research entitled: 'The Divine Functional 
Attributes between Affirmation and Negation A Creedal 
Study!’ 


Have differed predecessors and successors about the 
attributes of Allah regarding His actions; between affirming 
and Negating, so as the predecessors (Salaf), they affirmed all 
the attributes of perfection for Allah, so that there is no 
perfection, pure from deficiency, but Him is characterized by, 
and is free from being attributed to its opposite, and they 
believe that: the other creatures like Human would be 
described by some attributes, which are attributed to God; 
such as being happy with, Angry upon, pleased with, and the 
like, but this verbal sharing in the names does not necessitate 
creatures' similarity to God in the meaning of these names; 
because all that is proven to Allah as the qualities of 
perfection is not similar to that of His creation, and nothing 
can match Him, so His qualities, which He is characterized 
by, are not shared by one of the humans; because the qualities 
that described to God and humans vary in its way of 
description; so God's is a description befitting alone the 
Almighty, and the human's is a description commensurate 
with their inability and weakness, then sharing is a conceptual 
generalization of the name, and so if you take the name 
generally out of the context, If with context it becomes a 
special, does not accept sharing with anyone but who is 
conjoined within the context. 


As for the attitude of the successors towards these kind of 
attributes, so they deny it and negate to be prove to God 
Almighty, and the motivation for them to say so: they thought, 
by misconception, that the description of God by these 
qualities means to make similarity to his creation, and 
identification with them, and these things God must be pure 
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from. And what has thrown them down to this misconception: 
that they attempted to know the very reality of these attributes, 
and then moved to the interpretation of the texts which 
contained these attributes for God Almighty, in a way that 
takes the texts away from the very meaning which were given 
for, thus violating the method of the ancestors (salaf), which 
is, briefly, to affirm the functional qualities of God as these 
are, without attempting to know its core reality, for its 
meaning is known, as for its essential situation, it is unknown 
for us, the faith upon its affirmation for God of obligatory, 
and asking about its essential situation of heresy.. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 
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E ae i رمع ل‎ Ge J 
A ياء وقي في حرا ومَنْ كان في هَذِه‎ LS eB ومَنْ حا عَن‎ 
وأشهد أن لا إلة إلا الله وده لا شريكٌ‎ She فهو في الآخِرَةٍ أعمى وأضل‎ 
لدي بهنو كهنا الى‎ cal كنك‎ Vy cal Uy Vy cad Uy Vy cal Bebe Vy cal 
عليه أحدٌ من جميع بريّاته.‎ col وفوق‎ anti على‎ 
ا‎ iad ان مااع وور و اميه على وه وک‎ ages 
وبين عباده» وحجّته على خلقه» أزسلّه بالهدى ودين الحق بين‎ Ay وسفيره‎ 
يدي السّاعة بشيرًا ونذيراء وداعيًا إلى الله بإذنه» وسراجًا منيرًاء فصلى الله‎ 
ats) وملائکته وأنبياؤه ورسله وجميع خلقه عليه كما عرّفنا بالله. وهدانا‎ 


ا ا a‏ ا 2 1" 4 : هو 
فقد اختلف السّلف والخلف فى صفات الله الفعلية؛ بين SEG‏ 


E يفيف اذيك فاك كال‎ NSE 
به وَمُتَرَهعن الاتصافِ بِضِدَه ويرون: أنه قَدْ‎ ae إلا وهو‎ od 
el ele الله‎ bog NEIL i غَيْرٌ الله من‎ as 
ibs ونحوهاء ولكنّ هذا الاشتراك في الاشم وجب‎ LE Sy والعَصَب‎ 


a 


° 


ال NGG Nie tea‏ كلها فت جعالن يدا 
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Zo 


وا 0 ES‏ مِنْ walt‏ ولايُمائِلُةُ شيةٌ فَصِمَانَهُ التي 
Cat‏ بها SLE‏ فيها أَحَدٌ من الْبَشَرِ؛ CAS fg LEN OY‏ بها الل 
ورت بها Cao gE‏ ال يوضم وى Leif‏ 
بها البَمَرُ وَضْفًا يتناسَبٌ مَعَّ pap he‏ وَضَعْفْهِم BAL ies BYU‏ 
مهوم الاشم «gl‏ وذلك إذا اخ الاسم مُطلقًا غير مُضَافِء فإذا أضيف 
ا مضا لا قبل الشركة BE‏ قل : رَحمة call‏ أو رضًا الله أو مَحبَّةَ اش 
أو CBE‏ الل ونحو ذلك مِنْ صِمَاتٍِ SEY‏ كان الْمُرَادُ: صفته الْخَاصَّةَ به 
والتي تليق بجلاله. 

اكاد ous‏ الله كله قن وضفت الله | ل يرل إل Mele EI‏ ناويدو 


0 \ 


من الحُجَاجٍ Ee‏ عرف hy‏ يضحك Cans‏ وغير ذلك من صفاتٍ 
Joa‏ التي جاءث با Jo cl‏ الصَّحِيْحَةُ يجب أن يُحمل ذلك کله على 
WUTC ere E‏ بين الله وبين حَلْقِهِ في شيءِ مِنْ SB‏ 

25 is Aci a Sih ا ا ع لها‎ olen BY eos 
الاشتراكَ في الأسماء لا يقتضي‎ OY ورضاه ليس كرضاهم؛‎ pg BS َيْسَ‎ 
قن‎ per ee teri fee ep rel | مواقت‎ ew vere E 
وَعَدَمْ إِنَْاتِهَا له تعالى» والدافع‎ GS الصَّمَاتِ فهو الإنّْكَارٌ‎ ok اَلَف مِنْ‎ 
E إلى القولٍ بذلك:‎ pal 
255 وَهَذْهِ أُمُورٌ يجت‎ ong) Bans alts pues ale Cig الصَّمَاتِ‎ 
AS خاضوا في معرفة‎ Zl في هذا التَصور لخدن‎ Porte والذي أ‎ Ge الله‎ 
- التي تثبتها لله تعالى‎ - ye ia الصَّمَاتِء ومِنْ نَم لجؤوا إلى تأويل‎ ods 
من أجلو مُخالفين بذلك‎ Cle يخرجُها عن معناها الحقيقي التي‎ Ssh 
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منهج LEI‏ الذي Gable‏ في إثباتٍ SEB‏ الفعليّةِ لله دون الخَوْض في 
Li‏ حقيقتهاء فمعناها مُعروفٌء وكيفيتها التي هي عليها مجهولة 
والإيمان Gi gh‏ لله Cael‏ والسُّوالُ عن كيفيتها Led‏ وني هذا البحثِ 
الذي ey NBN» : Care‏ الفعلية ‏ ت“ تال وَالإِنْبَاتِ) Ce fogs‏ 
Jal‏ الست في الصَّمَاتء zeny! ole Alcal‏ كما كتاولت ust‏ السَّلَفٍِ 
عَلَى ot‏ الصّمَاتِ الإلّهيّةِ لله تعالى, ot 8s‏ الْمنْكِرِينَ Hs‏ الصَّفَات 
pel bE‏ إليه» RSS oy‏ هَذِه SEY hy EM‏ 
مَقَام الاستدلال. والله أسآل أن يؤتينا الحكمة» ويجعلنا من الذين يفقهون 
كتاب رہم» ويهتدون مبديه dil‏ ول ذلك Sally‏ عليه. 


neal‏ الموضوع وأسبابُ اختياره: 

إذا Cals‏ قيمة الشّيءِ رهينةً بمقدار ZY GAN SY cand‏ الإلهيّة 
- عامة - أَقْيَمُ ما يمكن أن يتناوله باجث ببِحْث؛ من حيث كان البحث فيها 
eal‏ شيءِ lead‏ الذين چ الله تعالى LE‏ خلقة إِيَاهم بعبادتهم إِيَام 
ومعرفة المعبود Lit‏ في Gy ol lle‏ قوّة العبادة كذلك؛ فمعرفة 
الصّفات الإلهية خيرٌ وسيلة لخير LE‏ فضلا عن كون هذا الوجه في دراسة 
الصفات الإلهية وجهًا جديدًا ISL,‏ وجهًا يكشف عن العلاقة الحقّة بيْن 
الخالق sells‏ قات CLG‏ العلاقة سكل في الإظهار والاقتضاءء ate‏ 2 
gle‏ ا له تعالى مُظهرٌ لأسمائه وصفاته» وأسماؤه وصفاته مقتضية لآثار» هي 
الخلق als‏ مو ماف ف الأستناء:زالضقات اا ر ااا 
والمعاني على الحال التي هي عليها. 


9 مجليّ الدراسات العقديت 


أهم الدّراسات السابقت: 

- كتاب EI SU Sb‏ الْفِعْلِيَة بَيْنَ التي وَالإِنْبَاتِ لأحمد 
عبد الرحمن الشريف. د. ن القاهرة ce Te eV‏ ولم أقف عليه. 

- الصَّفَاتٌ الفعلية لله - سبحانه - عرض ودراسة. للباحث عبد الله 
القحطاني» رسالة دكتوراه جامعة الإمام» ولم يتيسّر لي الوقوف عليها. 


منهج الدراست: 

SL.‏ بإذن الله تعالى خلال هذه الدراسة المنهج الاستقرائي» الذي 
يتضمّن fled!‏ والتركيب؛ إذ كان المصدرٌ الذي أعتمد عليه القرآن والسّنة 
وما Bal‏ منهماء وشأن Js‏ ما كان راجعًا إلى النصوص في البخث أن يكون 
منهجه التحليل والتركيب» وسأحاول عرض الآراء دون وقف على مذهب 
بعينه أو عالم دون غيره؛ بيد أنّي Sole‏ اهتمامي بعرض آراء عُلماء أهل 
لشن والجماعة. 


ماع 


7 viet 4 
البحث:‎ Alas 
mK 4 vols 
المبحثا و‎ 


Zz 
BAL 


Is:‏ أَهْل EO‏ في الصّفَاتٍ. 
الْمَبْحَتْ الثاني: أَقْسَامُ الصَمَاتِ الإلهيّة. 
ee‏ ع E. Lane pate Pcl te ad Geer‏ 


عو 


5 o2 bg ر‎ ee 70 Sgt s- a | 8 a ee ee 
الرابع: شبه المنكرين للصفات الفعلية والرد عليهم.‎ eel 
0 Pa a a A ۰ ۰ 3 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الم av‏ لمبحث الأول 
vegan ji‏ 


ree b وَالجَماعَة في الصَمَاتِ» وبيانٍ‎ EO الحديث عَنْ رأي أهل‎ GB 
LEI على مغ توحيد‎ GES يلسا‎ ctl في توعد‎ pees 

LAI Le -‏ «هو اعتقادُ انفراد ail‏ تعالّى بالكمّالٍ الْمُطْلَّقَ من 
جميع الوّجُووِء Lilly‏ بِصِمَاتٍِ الجَّلال وَالِعَظّمَةِ وذلك بإثباتٍِ ما أثبنه 
aed‏ أو أثبته له ET‏ من صفاتٍ OLS GB NILES‏ الله وة 
رسوله UE‏ ونفي ما تَمَاهُ عن نفسه» أو نفاه عنه رسولّه UB‏ من صفاتٍ 
al‏ ان لوو Rg‏ یف ولا تعطيل»" '. 

Sow,‏ و 
LN bch‏ رِضْوَان wile ail‏ -إِنْبَاتَ الصَّفَاتِ وَإِجْرَاؤُهَا عَلَى 
ظَاهِرِهَا وَنَمَيْ ST OV gis HES‏ فِي SSI‏ 35 عَنْ اكلام فِي 
SU ot Study ot‏ وُجُو؛ L1G WAS ES SY‏ 
الصمات: 165 هذا مض PAG CAE‏ 


5 4 ه 8 are‏ و م 5 2 a‏ 5 8 د 4 


97 eee ع ف ع يود ب زر يرا ...> بنيز‎ An Oey 7 6 “ae eRe 

الل في عدا باب £3 eels‏ وصَف په له Haj la‏ 
Se‏ ر سدور امم وود o‏ 1 

iy rg‏ نميا وإنباتا؛ فيثبت لله BG‏ لتفسه وَينْفِي عَنْهُ مَا ماه عَنْ تَفْسِه). ثم 


.)١؟9‎ /١( لوامع الأنوار البهية‎ )١( 


AV 26 /٤( مجموع فتاوى ابن تيمية‎ (Y) 
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eH Sy sty A عُلِمَ أن طرِيقَة سلف‎ is aie يقول‎ 


lel‏ مِنْ LEG AS‏ وَمِنْ غَيْرِ SS‏ وَلا تَعْطِيل. وَكَذَلِكَ 
eS‏ ما OE‏ عَنْ geld‏ مَعَّ OG)‏ ما َة مِنْ LN‏ مِنْ عَيْر إِنْحَادٍ: لا 
في ssl‏ ولا في of stl‏ الله تعَالَى poral iS‏ أ سْمَائهِ وایاته» 


Yat 2 


2 ا اا اَذ يُلْحِدُ‎ gt تعَالى: و ااا‎ ILS LS 


2 


ا ترون ما ما کاو املو 6 [الأعراف: ١6٠‏ ]. ڪال تال 


>< ف > 2 


حرام نيا ان قر 


We ICY دود ءاي‎ 


27 Avec 


Le عاد زات‎ SAE, Ail he 


CG 
B Ee ( 


Taher cote حر‎ gical al a 
FYI IGS وزیا بلا تغطیل‎ tet UG] المَخْلُوفَاتٍء‎ des 
MS Bp 4 M5 را فى‎ AML Rd eS 
رَد اولك اد‎ Ae eel وهو‎ 85 J BG a EUS 4 کی‎ 
4 Sas 
Sp القيم رمدم القَوَادِحَ التي تقدحٌ في توحيدٍ الصَّفَاتِ فيقولٌ:‎ BI 5 
عه ودس من لاص كفو نیج اوو‎ hae منها:‎ 
RETAINS? 3 : فقيرٌء وقولهم: إِلّه استراح بعد أن خلق خلقه» وقولهم‎ 
يقول‎ Be ومن هذه القوادح: تشبيه صفاته بصفات خلقه» تعالى الله‎ of Wyk 
ees ile Ope tol 


ن الله 


س0 


)1( مجموع فتاوى ابن تيمية CENTLY)‏ 
CY)‏ بدائع الفوائد (۱/ 0159 VV‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


يق انسلف في توحيد الصفات: 

Bit filets‏ سود امي 

Dojo) Gag كلما‎ ates. seed esl الأول أن‎ EN 
bE إلا بإذن من الشرع» فلا‎ all شيءٍ منها على الله في الإثباتٍ أو‎ 
ولا‎ ME تعالى من الأسماء والصَّفَاتٍ إلا ما أثبته هو لنفسه أو أثبته له رسوله‎ 
عنه كذلك من الأسماء والصّفاتٍ إلا ما نفاه هو عن نفسه أو نفاه عنه‎ 25 
coe tb CB يبعت التو‎ ts Vy ltl} EI قم لماع‎ Ley رو‎ 
وإلا‎ LB به معنى صحيحٌ موافقٌ لما اء به النص‎ FOB يعلم ما يراد به»‎ 
وجب رَد وذلك لأنَّ الإيمانَ بصفاته وأسمائه من الإيمانٍ بالغيب ولا‎ 
ميل‎ Vy الذين يلون وحي‎ Jeo Bab معرفة الغيب إلا عن‎ BS 
Lal EST وظيفة لَْلٍ في ذلك‎ LIL إلا إدراكها بالعقل وحده.‎ 
legge eles! Guages 

وإذا كان معلومًا: OT‏ الله BS‏ أعلم بنفسه من خلقه» وأصدق AS‏ وأهدى 
سبيلاء ly‏ رسوله المبلغ عنه أعلم به كذلك» وأحرصهم على هداية الخلق 
الج Lda GLa geal‏ الاح علق فيو OL theming Rally SN‏ 
الله ك لم يكلنا في معرفة شيء من أسمائه وصفاته إلى شيء وراء ما Jo‏ عليه 
ظاهرٌ الكتاب والسنة؛ فمن عوّل في شيءٍ من ذلك على قضية عقل أو 
استحسانٍ برأي أو دعوة إلهام أو كشفي أو غير ذلك» فقد قال على الله بغير 
eS‏ 

الأساس الثانى 6 إثبات الصّفاتٍ لله يكون على وجه التّفصيل» Mel‏ 
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peels بالتفصيل: التعيين‎ pale يكون على وجه الإجمال.‎ Ae 
منصوصًا عليها لا مجملة في لفظ عام. ومن‎ tet وذلك بذكر الصّفاتٍ‎ 


سس سم 27 


الأدلة القرآنية على OLY‏ المفصل قوله تعالى: stil Sa (٠‏ لآ له | 


5 22 >» و‎ ee 22 2974 2 A322 A» 720 
eM a alk Spee A alle 
Z صد‎ 
We KFT AG Ba FATT O IgA 2 4 AK or > 
ANS ate cl Oa اه‎ AW Sea Be A Gt 


ENS [الحشر:‎ 46 Goad 
اتا یا رداق ای زا ا ان‎ etl 
والسَِّيّه عنه سبحانه» كقوله تعالى‎ [oll أغلب أحوالهاء لا يقصدٌ بها إلا نفي‎ 
ا أو ا س ر اسه‎ Ie ھل عام سما € [مريم:‎ 
سی # [الشورى: ۱۱ وكقوله تعالى: «لَمْ‎ AES ایس‎ SOG وكقوله تعالى:‎ 

دود aay‏ لهڪ فوا ne‏ 6 [الإخلاص: .]٤-۳‏ 


$ E 


الأساس So‏ إثبات oA‏ لله dL‏ جود معلوم المعنى 
مجهول ASI‏ شل ALY‏ مالك عن قول الله تعالى آليَمَرْعَلَالمَرش 
سی چ[طه: Lo‏ كيف استوى؟ قال: الاستواءٌ معلومٌ والكيفٌ مجهولٌ. 
والإيمانُ به واجبٌء والسّوالُ عنه بدعة. فبيّن OF‏ الاستواء معلومٌ المعنى» 
مجهولٌ BASH‏ وهكذا بقيةٌ الصفات, يقال فيها ما LG‏ في الاستواء. 

الأساس الرّابع: أ Ek ae‏ كمال كُلّهاء فهو مورف 
بصفاتٍ ILS‏ لا GE‏ وراءهاء برئ من صفاتٍ ae‏ والاحتياج 
م Se EE‏ دا 
بحي لا يكرد هناك كمال عار علق التق إلا وهو CU‏ له يسفحته JUS,‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الوق عن الا ضاق شد 

bite,‏ ذلك: أن JF‏ كمال ثبت للمخلوقٍ وأمكن أنْ es‏ به الخال 
el ols‏ ا نوو تفص ندر هذه ال ار لال cil‏ بال : 
عنه. ولكن ينبغي LY OF‏ أن SS‏ لا يكوت إلا مرا وجوديًاء آمًا الأمورُ 
Lol PELE‏ فلا تكونٌ كمالاً إلا إذا تضمّنت أمرًا وجوديًا؛ LS‏ العَدَمَ 
aA‏ ليس بشيءٍ أصلاً فضلا عن أن يكونَ كمالآ» ولهذا لم يرد في 
الكتاب BIG‏ صفة سلب إلا وهي مُتضكنة إثبات LAL‏ من 
الكمال. فنفئ العَجْرْ في قوله تعالى KTS‏ الله ليحْحِرَممِنتَقَءٍ SENG‏ 
لا ف الْأَرَضٍ 6 [فاطر: ٤‏ متضمُن SUEY‏ كمال ف 


رع ووو سدسم 


ونفيئ LEN‏ والنَّْم في قوله ay oe: SLs‏ ولا دوم #[البقرة: [v9.0‏ 
(ee‏ لإثباتِ كال tile‏ وقيوميهِ. ونفئ BS hyde Lally Sh A‏ 
(ear‏ لإثبات غناه وعظوته. 

spond تخا آن 5ل مات شمن الصنفات: لا بمائل‎ LYN 
Le نات لهال الى وروت‎ Eile قل‎ bt pt alld Vy ceils 
tft als, OS ah i حوس 2 من اكات‎ 
Ne ee epee pie erate (Cli نس فقي‎ perros 
يُسمَّى به غيره» فقد يكون الاسم مُشترکا بينه وبين غيره» أو بين صفته وصفة‎ 
غيره» ولكنّ هذا الاشتراك في الاسم لا يُوجبٌ مُمائلة المخلوقين له فيما‎ 
عا لقنا نالعال الا زعي‎ Gees 
الله لعلم العبدء وكذا تسميته مُريدًا وحيّا وسميعًا وبصيرًا‎ pte مُمائلة‎ 


fw |‏ مجلة الدراسات العقديت 


Cae BY علق اللمتخلو ين‎ GUS الأسماء الى قد‎ ys غير ذلك‎ JUSS, 
أن تكون إرادتهم كإرادته ولا حياتهم كحياته» ولا سمعهم كسمعه... الخ.‎ 

ذلك eee stall E eo‏ 
ما يليق به؛ ويُوصفُ العبادُ على ما يليقٌ بهم» فالاشتراك Lol]‏ هو في مفهوم 
الاسم 61 وذلك إذا أخذ الاسم مُطلقًا غير مُضافٍء ا 
مُختصًا لا يقبل الشّركة. فإذا قيل: Ole‏ الله» وقدرة الله» وإرادة الله» ونحو 
ذلك كان الْمُرَادٌُ: صفته الخاصة به التي لا يُشاركه فيها المخلوق. 

وإذا قبل: A de‏ العَبْدٍ وقدرته وإرادته» ونحو ذلك كان TSI SH‏ صفته 
الخاصة به التي يتنرّه عنها الخالق جل جلاله. وإذا gb‏ هذا الأساسٌ 
الخامسٌ على هذا الوَّجْهِ لم يَكَنْ هناك eel Lin gh‏ لنفي بعض SULA‏ 
BL‏ بالكتاب OBA, Ey‏ إثباتها WELLS Ong‏ بين الله وبين خلقه؛ 
وذلك لأنّها Cab)‏ على الله تعالى ELS‏ على ما يلي به مما JOEY‏ 
صفة المخلوق» وإذا أُطلقت على المخلوقٍ ELF‏ على الذي يليقٌ به مما 
لايُمائلُ dee yl!‏ لا نحتاح إلى AEA‏ في تأويل هذه النصُوص» 
وصرفها عن مّعانيها المُتبادرة منها. 

فإذا كان الله وصف نفسه مثلاً بالاستواء على العرش» وبالمجيء يوم 
clay Cyr g al bry cdl al‏ وعديو وا يحت ged py‏ وکر 9 د 
Oe‏ ويغضبٌ. وإذا كان قد وصفه رسوله Sl ME‏ ينزل إلى السّماء الدنياء 
ويدنو من الحجاج عشية عرفة» وبأنّه يضحك ويعجب وغير ذلك Las‏ 
e E‏ وه ناف | res ee‏ كب 1 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


يحمل ذلك كله على حقيقته دون أن يفهم منه التماثل بين الله وبين خلقه في 
شيء من هذه الصفات. OL‏ حقاتقها بالنسبة لله OS‏ غير حقائقها بالنسبة 
للمخلوقین» فالاستواء ليس کاستوائهم» ولا مجيئه كمجيئهم. ولا يده 
ie Vy pas‏ رر palsy epee ols‏ فقن Yel GSI EY‏ 


| [ مجلت الدراسات العقديت 


Gaal oro‏ الثاني 


َهْسَامْ الصمّات الإنهية 

تنقسمٌ الصّفَاتٌ ESM‏ إلى قسمين: صفاتٍ سلب وصفاتٍ ثبوتية: 

١-الصقات ELEN‏ عب م اشام سيسات 
هي: الْقِدَمُ Cay‏ والْمُخالفة والحواوث والوحدائيّة والقيام Ul (iL‏ 
يعنون به الاستغناء عن المخصّص والمحل. LL oii bls,‏ 
عندهم هي الصّفَةٌ التي لا تدلٌ بدلالة امُطابقة ة على معنى وُجودٍ Sel‏ وإنّما 
Ju‏ على المعنى gl Ell‏ غير البوتي. فالقدم: يدل على pO Seep hb‏ 
والبقاء :يدل على عدم sll Bod‏ . والمخالفة للحواوثِ: Sth te dus‏ 
والوحدائة: Jas‏ على gull‏ د. والقيام ner ‘ell‏ على الغتى Gets‏ 

Oa ee dil Gols YU Le gle Jat التي‎ a Ul وعرّفها بعضهم:‎ 
السًابق.‎ yall وهذا التعريف قريبٌ من‎ 

وهناك صِفاتٌ سلبية أخرى غيدٌ EL LAN‏ اصطلح عليها 
الأشاعرةٌ؛ وهي CALS!‏ التي تدخل عليها call flat‏ مثل «لا» و«ما» 
و«ليس». وهذا ا وإنّما Za ab‏ في القرآنٍ 


PA 


لتفنكته ILS‏ دال هف dave) aS‏ ته فكل نفي يأتي في صفات الله تعالى في 


“ 


)1( ينظر: مجموعة المتون-أم البراهين في العقائد (ص۳)» ومنهج ودراسات why‏ 
الأسماء والصفات» للشيخ محمد الآمين الشنقيطي ضمن كتاب القواعد الطيبات في 
الأسماء والصفات (ص (OY‏ و كبرى اليقينيات الكونية (ص 48-57). 

)1( ينظر: مجموعة المتون-أم البراهين في العقائد (ص”7)» وأضواء البيان» للشنقيطي (۲/ PV‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الكتاب LE,‏ هو 3 oy‏ كمال ضده» كقوله تعالى SES‏ 
Ooh‏ ل عو ای و ا ا ویر BE‏ 


473 gad ر‎ 


۸ لكمال قوته. وقوله تعالى: 9لا تأحذه.سِة ولا وم 6 البقرة: [yoo‏ لكمال 


حياته وقيوميته. وقوله تعالى $ SY‏ ڪال بضر 4[الانعام: Eyer‏ لكمال 


جلالة وعظمته وكبريائه» وإلا فالتف Fe VG, Il‏ فيه» ولهذا GL‏ 
SAU SLY‏ في كتاب الله مُفصَّلاً Shar gly‏ عكس طريقة أهل 
الكلام المذموم فإتهم يأتون بالنفي الْممُصّل والإثبات antl‏ يقولون: 
ليس بجسم ولا شبح EE‏ ولا صورة SIV‏ ولا دم ولا Geb‏ ولا 
جوهر ولاعَرَّض؛ آخر تلك الشّلوبٍ الكثيرة» الع ا الأسماع 
ولحي aa Dsl eel‏ توي لاا يي Saye‏ 
اسلوب نقلها أبو الحسن الأشعري BRS‏ عن المعتزلة»وهي لا تخلو من 
الحق» ولكنّ فبها من الباطل الشيء الكثيرٌء ويظهرٌ ذلك لِمَنْ يعرف أسلوب 
الكتاب EIT,‏ في هذا الباب» وهو Jeet‏ في CUM‏ والإجمال في AN‏ 
نم Of‏ هذا التي الْمُجِرّدَ مع كونه لا مدح فيه فيه إساءةٌ أدب مع الله سبحانه 
فنك لو قلت للسّلطانٍ: أنت لست JU‏ ولا CLES‏ ولا PEE‏ ولا حائك» 
لاك ple‏ هذا OL ae jl‏ كنت ناقتاو بو لما تكون eee‏ إذا آجملت 
ch ea a‏ لشت fee‏ أجل من رمك ct‏ أعلم متهم Ci thy‏ 
17 فإذا أجملت tg‏ أجملت في الأدب. والتّعبيرٌ عن Sol‏ 
بالألفاظ الشرعية ESM Syl)‏ هو سبيل أهل السّنةِ والجماعة”". 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية» (VIA) Ve)‏ بتصرف. 


۳٠‏ مجلت الدراسات العقديت 


ع 


-١‏ الصَّفَاتٌ الثبوتيه: وهي ما أثبته الله لنفسه» أو أثبته له رسوله ME‏ من 
صفات الكمال وهي نوعان: 

SS‏ الصفات الذَّائَةٌ :وهي ما تكون لازمة لذات الله تعالى أزلاً 
وأبدَاءلا ينفكٌ عنهاء كصفة الحياة والقدرة والعلم والحكمة واليدين والوجه 
والعينين» وما شابه ذلك. 

ومنها: الصفات الخبرية: وتسمّى Ea SNE‏ وهي التي لا سبيل إلى 
إثباتها إلا بطريق السّمع والخبر عن الله أو عن رسوله SVB‏ لاسبيل للعقل 
ا 

- مثل: صفة اليد: وقد ورد إثبات اليدين في عدة مواضع من GUS‏ الله 
وسنة رسوله BBE‏ ففي القرآن جاء قوله تعالى# بل يداه مبسوطتانِ #[المائدة: 


کد ,47 Serr‏ ساسا 


[veel GA CHE وفي قوله تعالى : #مامتعك أ أن جد‎ .٤ 

وأمّا في السنة فقد عقد البخاري في صحيحه باب: قوله تعالى «لما خلقت 
RS E oes‏ مقي توي ot‏ لد يع نايا 
2S‏ صفة اليدين لل تغالى» منها حديث أنس بن مالك عة مرفوعًا ف 
الشفاعة الُظمىء وفيه: Coty‏ الله الْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ اة فيَقُولُونَلَوْ 
GLEE‏ إلى BS‏ حتی يريحنا من مكاننا هذا SS AB TEAS‏ :يا آدم أما 
ل Hitec ale; aia,‏ 


شىء اشفَعْ لد لتا عند 865 eres‏ رويد أن Seen‏ 


(° باب: قوله تعالى: (لما خلقت بيدي )(ح:‎ > gl أخرجه البخاري» كتاب:‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


لله WE‏ قال: Sp‏ الله يقبض يوم القيامة الأرضّء وتكون السّماوات بيمينه ت 
Su hd ge‏ فهذه النصوصٌُ De‏ على إثباتِ اليدين لله تعالى» وهي 
لا تحتمل full‏ بحال» ولا يُمكنٌ حَمْلَ اليدين إلا على الحقيقة» ومَنْ لَمْ 
- ومثل: صفة الوجه: أثبت الله لذاته المقدسة صفة الوجه في أربع عشرة 
LI‏ من آي ذكر الحكيم. قال تعالی: وی وجه ريك SY SOS‏ * 
[الرحمن: ۲۷]. وقال تعالى: SABE‏ لوه اہ #[الإنسان: وات له الوت 
ياه صفة الوجه في أحاديث كثيرة منها: حديث أبي موسى الأشعري BEEN‏ 
مرفوعًاء وفيه: Sp‏ الله كك لا ينام ولا ينبغي له أنْ يناة؛ يخفض Baa)‏ 
ded ps‏ يرفعٌ إليه عملّ Joes «Le Joe JS full‏ التَهارٍ fb‏ عمل cal‏ 
ears‏ الوق رواية: «لو كشفه ca‏ سبحات”'' وجهه ما انتهى 
إليه بصره من خلقه». وصح عنه UE‏ أنّهِ استعاذ بوجه الله. فقد روى البخاري 
في صحيحه عن tells ple‏ قال: UT‏ نزلت هذه الآية قل هو SHI‏ 
)١(‏ أخرجه البخاري» كتاب: de gl‏ باب: (إن الله يقبض يوم القيامة الأرض )(ح: AVENY‏ 
)1( القسط: الميزان» ويسمى قسطًاء OV‏ القسط: العدل» وبالميزان يقع العدل. ينظر: 
الصحاح» للجوهري (5/ CYA‏ ولسان العرب (۷/ ۳۷۷) مادة (قسط). 
)11( الحجاب في اللغة: المنع والسترء والمراد هنا: المانع من رؤيته» وسمى ذلك المانع نورًا 
أو نارًا لأمما يمنعان من الإدراك في العادة. ينظر: الصحاح» للجوهري (۲/ CVYY‏ 
CA aos,‏ ةيوب 
)6( السّبحاتٌ: بضم السين والباء: جمع سبحة» ومعنى سبحات: نوره وجلاله وبباؤه. ينظر: 
لسان العرب (۲/ Bale )٤۷١‏ (سبح). 


vv]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


يبعت Sale‏ عَدَ tiie lays‏ فوفك g‏ [الأنعام: [ro‏ قال الم We‏ أَعُودُبوَجْهِكَ. 
فقال: TB‏ من حت SET‏ * فقال النبي ee‏ «أعوذ بوجهك»» قال: او 
SL‏ شيعا #» فقال BB EI‏ «هذا Opel‏ وكان من ذُعَاءِ الي BOS‏ 
GIL,‏ لله التظر إلى BS NS yids Ages‏ 

-ومثل: E‏ يبت أهل ESI‏ الأصابع لله تعالى على ما يليق 
بالله بلا AS‏ و الأصابة من الصفات rent]‏ الخبرية التي انفردت 
بإثباتها EI‏ دُونَ الكتاب» وقد ذكر غير dels‏ من علماء Coded‏ صفة 
الأصابع في peed‏ ومن الأحاديث التي ذكرت في هذه الصفة ما رواه مسلم 
في صحيحه عن عبد الله بن عمرو بن العاص وه ولفظه: «إنَّ قلوبَ 
بني آدم WS‏ بين إصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحدٍ يصرفها حيث 
يشاءُ ثم قال: يا مُصرّفَ القلوب صرف قلوبنا ا e‏ 
ماجة عن النواس بن سمعان الكلابي EES‏ قال: سمعت رسول الله BUG‏ 
يقول: «الميزانٌ des‏ الرٌحمن يرفعٌ أقوامًا ويخفض آخرين» وما مِنْ قلب إلا 
ow‏ مين من ضايع pee‏ إن شاء أقامةوإن ٠ OSTA‏ 

- ومثل: صفة العين: ب: BH plow‏ صِفَةَ العين على وجه 


AVE" هه 6(ح:‎ oe, سوم مالك ِل‎ BS باب: قول الله‎ he gl أخرجه البخاري» كتاب‎ )١( 
AVEC /١85 /١( أخرجه ابن أبي عاصم في السنة‎ (1) 

)1( أخرجه مسلم» كتاب: القدر» باب: تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء» رقم (5705). 
(5) رواه ابن ماجه في المقدمة حديث )198 وأحمد ني المسند (5/ VAY‏ وقال الألباني 


ف صحيح ابن ماجة )\/ Meee (AT‏ 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


به سبحانه» وهي من SUL‏ الخبريّة ESI‏ الثابتة بالكتاب والسنة. وقد 
جاءَ 553 العينٍ في القرآنِ على حالتين: 

eas Sls مشل قوله‎ GAN pe All العينُ مُضافة إلى‎ 555-1 
e 

ee eS‏ مثل قوله 
تعالى: Ge Loeb‏ 4 [القمر: [vs‏ .3535 الغين مفردة لأيدل على UT‏ عب 
IEE asta aa NO a es a sit‏ 


a 4 G2 22> 


اون دوا نعمت ee NP‏ 


Um get‏ 46 [إبراهيم: LYE‏ و[النحل: 18]» AIL‏ 31 نِعَمُ الله 
المتنوعة التي لا تدخل تحت الحصر Aly‏ وقوله تعالى: ADIL‏ 
SCs MES al‏ € [البقرة: ۲۷ فالمراد بها جميع SUS‏ رمضان. i‏ 
قال قائل: نظرت بعيني أو وضعت المنظار على عيني. لا يكاد يخطر ببال 
ope dol‏ سمع هذا الكلام OT‏ هذا القائل ليست له إلا عين واحدةٍ. هذا ما لا 
مقط مان ores‏ ابن ۰ 
قال الإمام ابن Opell‏ إذا افك العين إلى اسم الجمع ظاهراً 
ومضمراً؛ فالأحسنٌ جمعها مُشاكلةً laa‏ كقوله تعالى: AL cb‏ 4 
[القمر: .]١5‏ و Geb Aa Ech‏ تا 4[هود: ۷ وهذا نظيرٌ الْمُشاكلة في لفظ 
اليد الْمُضافةٍ إلى الْمُفرد؛ 5 تعالى: MATa d‏ 4 [الملك: ap iL)‏ 
ed‏ & [آل عمران: Ly‏ وإنْ Cast‏ إلى جمع جمُعت كقوله تعالى ee‏ 


(6 ١ 


)1( ينظر: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامى (ص7١7).‏ 
)1( الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة .)79/١(‏ 


ve |‏ | مجلت الدراسات العقديت 


Iv) [يس:‎ CIES MGs 
بإضافة العين إلى الله مثناة» كما قال عطاء: عن أبي‎ AI! وقد نطقث‎ 
«إنَّ العبد إذا قامَ في الصَّلاقِ قام بين عيني الرحمن.‎ BE هريرة» عن النبي‎ 

فإذا التفت قال له ربه: إلى مَنْ تلتفث؟ إلى خير لك Oe ga‏ 

وقد ذَكِرَتْ العينٌ في السنة ني قِصَّةٍ الْمَسِيّح GEM‏ حديث عبد الله بن 
عمر يها الذي يقول فيه رسول الله Sfp BE‏ الله لا يخفى عليكم. إِنَّ لله 
ليس cy gel‏ وأشار بيده إلى عينيه» Sly‏ المسبح SEIN‏ أعورٌ العين اليمنى» 
كأنّها Ke‏ طافية)2. فقول النبي WE‏ «إنَّ ركم ليس بأعورَ» صريحٌ Sk‏ 
ليس الْمُرادُ إثباتَ one‏ واحدةٍء OB‏ ذلك عو % Sal‏ تعالى الله عنه. وهل 
يفهم من قول الدّاعي: «اللهمّ احرسنا بعينك التي لا تنام» Laid‏ عينٌ واحدةٌ 
ليس GBA ENG y ALT 83 YN]‏ 

Ll‏ إشارته عليه الصلاة والسلام بيده إلى عينيه - وهو يُخبر عن عور 
ee ie‏ 
مار Aad‏ مها اذ غ ail‏ عافتنا indo "no Sia Sp‏ ق تلن 
بعظمتِه وجَلاله. 

- ومثل: صفة القدم: هذه Rll‏ من ESI‏ الخبريّة التي CALE GES‏ 
لله تعالى» والتي تضمّنها حديث رسول الله UE‏ الذي يقول فيه: «لا يزال 


ANYA) والمروزي في تعظيم قدر الصلاة‎ C0 A) )أخر جه مبذا اللفظ: ابن أبي الدنيا في التهجد وقيام الليل‎ ‘J 
AY AYR) (؟) أخرجه البخاري باب ذكر الدجال حديث (۷۱۲۳)» ومسلم» باب: في الدجال حديث‎ 


09/1 الضواعق المرسلة‎ patter CY) 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


Ab‏ فيها ‏ يعني: التار - وتقول: هل Se‏ مزيد؟ Gem‏ يضعٌ فيها 05 العالمين 
5 تَدَمَهُ فينزوي بعضها إلى بعض. وتقول: قط قط قط بعزتك وكرمك)”". 

oils A Se asi Eis os‏ لش أن عار 
استخدام قوة عقله أو سلطان فلسفته أو ما ورثه من مشايخه ليقول في هذا 
النص NN‏ قولاًيُخَالفٌ قول المعصوم. فيفسّرٌ الحديتٌ كما يُرِيدُ 
ويستحسنٌ» بل عليه أن يقول كما قال الإمامٌ الشَّافْعِيٌ: «آمنا بالله وبما جاء 
عن الله على مراد الله. وآمنا برسول الله» وبما جاء عن رسول الله على مراد 
رسول الله عليه الصلاة والسلام»» وفي هذه الصفة (PLB)‏ قدصم عنه 
الحديث LAT GLEN‏ الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه. فما علينا إلا 
ALI‏ لرسوله عليه الصلاة والسلام. 

ومو فك الت مر م ال هوان الخو اديت 
الصَّفاتِء وأن القَدَمَ صِفَةُ من LL‏ الخبريّةِ التي تمر كما جاءت دون 
تأويل أو تحريفٍ في cal‏ ودون تشبيه أو تمثيل لصفاتٍ الله بصفات خلقه 
فلا تاس قَدَمُهُ بأقدام ceil‏ ولا JEL dis)‏ مخلوقاته» بل يُكتفى بالمعنى 
ار ا و ارا ope U jae Ab y cael Like SV‏ او 
حقيقة ذاته سبحانه؛ فآمنا ذا وساو 


)١(‏ قط: فيها ثلاث لغات: سكون الطاء» وكسر الطاء بتنوين» وكسرها بلا تنوين» والمعنى: 
حسبي حسبي؛ أي: يكفيني هذا. ينظر: لسان العرب (۳/ Bole (TEN‏ (قدد). 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالى: ASSN Raia‏ 4(ح: 
(CV EEA‏ ومسلم» كتاب: الجنة وصفة نعمهاء باب: النار يدخلها الجبارون» والجنة 
يدخلها الضعفاء (ح: AYAEN‏ 


ow]‏ | مجلت الدراسات العقديت 


a hess 
1200110017 
شاءً‎ Of SLs بمشيئة الله‎ SHA SGN وهي‎ Hod SAI 
lial وَحِكْمَتِهِ. ومن هذه‎ dale لم يفعلّها على وفق‎ Als فَعَلَهَاِوَإِنَ‎ 
على الْعَرْش ثبت أهل السنة استواء الله على عشي‎ oe | 


و و 


وعلوه على Joes‏ ما و ع 
ew‏ من كتاب الله فقد 555 القرآن الكري يم استواءً الله على العَرش في 


BENG LENGE GIG منها قوله تعالى: (إدك‎ we fae 
وقوله تعالى : هرهم‎ bested ECE, سِنَدَاَنَامِ‎ rel ستة‎ 
Sie: Jigs tre id CAR Ge ii i ne 


Lo [طه:‎ 4 Sy او‎ tal 
الخ الال على ف السرا‎ Geile ee وك‎ 
قال: قال ر شرل اه کل‎ kes را‎ 85 Fae ومن تلك الأحاديث ماروا أبو‎ 


a 
وسو مهمه كان(‎ 


«لَمَا قَضَى الله OS GIS‏ عنده قوق عَرشه 
"١‏ الّرُولٌ إلى السَّماءٍ الذّنيا: يبت أهلّ jos mer wh‏ 


)1( معنى الاستواء في لغة العرب: الارتفاع والعلو. قال ابن عباس: استوى إلى السماء: 
ارتفع» وقال مجاهد: علا على العرش. ينظر: فتح الباري (۱۳/ CET‏ وتفسير ابن جرير 
(۱۹۱/۱)» وتفسير ابن أبي حاتم .)٠١ 4 /١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري» te gl OLS‏ باب: قوله تعالى: 3 ولقدسبق ت سنا لبون آلْمْرَسَِتَ 4 
(ح: 507 07. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


SH‏ شع ةفرق فل تبره إلى el SI‏ ا ope‏ ر كدي لله يرول 
المخلوقين» ومن غير تأويل ASV‏ توا الأخبار به فقذ رَواهُ ثمانية 
عَشَرَ صِحَابَيًا. روى البخاري ومسلم وغيرهما عن 5 85558 ڪن أن 
رَسُولٌ الله وك قَالَ: Jn‏ رب تابار Jos‏ کل لَب إلى السّمَاء ا 
Js 350 fed Ss‏ : مَنْ (aS, sti Shes E Beets 3 bls‏ 
مَنْ stakes‏ كَأَغْفِرَ ل aS‏ 

قال أبو عثمان الصّابوني: «فلمًا Ae‏ حبر الثزول عن ال SBE‏ به 
LS a2 Lal‏ الحديت» thy‏ التزولٌ على ما قاله رسول الله وَل ولم 
يعتقدوا تشبيها له بنزول حَلْقِوعلموا وعرفواء واعتقدوا وتحققوا si‏ 
صفات SI‏ تعالى لا تشبهُ Sling‏ الْخَلّْق كما of‏ ذاتَةٌ لا تشه 483 193 
الْحَلْقَ Pane se Sema‏ ا OY nis‏ 

واختلف fal‏ )2 هل يقال ينزل بذاته أو CY‏ 

القول الأول: أنه ينزل sa‏ وهذا قول طائفة أهل الحديث والصّوفية 
والتكمين "ايكون aslo‏ إلى القول lds is 25k‏ مارُوٍِىَ في 


حديث مرفوع: «إذا أراد الله أن رل عق © Sad‏ بذاته). 


:)١١545( أخرجه البخاري» كتاب التهجدء باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل حديث‎ )١( 
وابن‎ «(V0۸) ومسلم» كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء حديث‎ 
.)۲۱۷ /۱( وابن أبي عاصم في السنة‎ (£10 /١( ماجه‎ 

)1( عقيدة السلف وأصحاب الحديث (ص (A+‏ 


CE EV 2) thes yall gel pall partes (1) 


va |‏ )| مجلت الدراسات العقديت 


ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: PR Sy‏ الْقَاسِم إشماعيل التَّميْمِيُ 
EE i aE SF ys‏ 
tia do eB lll Pople‏ ضحي A‏ به لكِنْ لم ّت 
إلى ts gt‏ وذ يکود nae SRDS he Gh‏ 
hb SiS dle,‏ إن الله GA‏ فيو وَبِدَاتِهِ FE‏ السَّمَوَاتِ BING‏ وَهُوَ 
تفه وداه كَلَّمَ مُوسَى تَكْلِيمًا وَهُوَ ey‏ 85 اسْتوَى عَلَى الْعَرْش؛ ae‏ 
eo‏ 
ae eos Bali cans Sl Bs Gate JB Ny‏ 
ie tes‏ 

القول الثاني: aT‏ ينزل» لكن لا يُقال: بذاته ولا غير ذاته» بل تُطلق اللّفظاً 
russ‏ ر وتتكك le‏ ت sity Nay‏ 
لم يكن معروفا في age‏ الصحابة رضوان الله عليهم» وإِنّما أطلقه الأئمة - 
رحمهم الله - لمواجهة المبتدعة من الجهمية ونحوهم Se‏ يقولُ: إن الله في 
18 مكانء أو يقول: إن التازل af‏ ورمن ونحو ذلك. ولا يلزم على قول 
2 قال إن شالك eal dy‏ أن يكوه كنا pHs ALS JUG 44 OV‏ 
إِنَّه ينزل بذاته كيف شاء سبحانه نزولاً حقيقيًا يليق بجلاله وعظمته» ولا يُشبه 
زول المخلوقين 

St بقولهم:‎ iad وأئمتهًا كن‎ GNI Cals وَلفَرْبٍ: آم‎ Sahl he ٣ 


)1( مجموع الفتاوی» لابن تيمية )0/ 995). 


.)5 مختصر الصواعق المرسلة» لابن جوزية (ص57‎ (Y) 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الله سبحانه مع عباده عمومًا بعلمه» ومع أنبيائه وأوليائه بالتصر sul,‏ 
SNS eel‏ يريامع سو يعارو ares‏ وا 
جميعَ ما جاء في الكتابٌ والشّنةٍ من صوص تنبت ذلك من غير تحريفي 
لقلك التصوص. Gb: Had Seo eps, Sele;‏ 
Pe‏ من LE AY EEA‏ 
E‏ دسم تقو واه وا لفق Ale 66 ARMY‏ € [المجادلة: 
التي teehee es aes‏ 
as sls‏ 
[ق:15]» و تعالى Ay:‏ اتةه AY 65S‏ يروت ارا [Ao‏ ولو 
Lewd dere Vos sates Bei eis‏ 

Each (1‏ العامّةُ: وهي تكون لجميع البشر؛ أي: أن الله سبحانه مع جميع 
gilt‏ لا تخفى عليه خافيةٌ في الأرض ولا في السماءء يعلمٌ خائنة الأعين وما 
تخفي iy ll‏ قد أحاط JS‏ شيءٍ Like‏ ومن التصوص التي EB‏ 
تلك الْمَعِيّة العامة قوله تعالى: اوهو مع أن BSC‏ 4 [الحديد: 4]. 

؟) Ech‏ الْخَاضَّةُ: وهي تكون لخواصٌ cope‏ الذين اتصفوا بالتّقوى 
والإحسانٍ malls‏ وغير ذلك من الخصال الكريمة. .وم“ EE‏ 
تبت هذا الوا ا اه مالين نموا ils‏ شم 
See‏ 1 النحل: ۱۲۸]» وقوله تعالى: ادال صر 4[ البقرة: [vor‏ 
ومن أمثلة هذا النوع من المعية تلك التي أخبر بها رسول الله RUE‏ صاحبه أبا 


Yo ays ital رف و‎ OAS: | UAT ONT 


)1( مجموع الفتاوى. لابن تيمية )0/ AVY)‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


بكر الصديق e‏ 
اسك AY ane‏ 5 إت أله معكا Lee lg‏ 
E cia ae ic aod‏ 
في هذا الموقف tell‏ وهو مع مَن تركوهم وراء ظهورهم في مكة 
EEN‏ 

t‏ صِفَةٌ مجيء الله تعالى يوم القيامة: Sop‏ أهل السّنة والجماعة بمجيء 
الله IEEE‏ يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده» وهذا ثابت بآياتِ من 
OL‏ الكريم؛ BL ALE ALS LAS dre U5 Cobb,‏ 
ونقلوها إلى مَنْ بعدهم كما فهموهاء وآمن بها مّنْ جاء بعدهم» وأقرّوها كما 
تلقوها وكما فهموهاء وهم خيرٌ مَنْ يسأل عن فهمهم للنصوصء وكيف 
عملوا بهاء ليقتدى بهم. 

Gags ey‏ به أهل EON‏ والجماعة: أن الله تعالى يُحدثُ من أمره ما 
Lay GLY,‏ بُحدئه قبل يام السَاعَة: ol OF‏ اسمس OF‏ تطلعَ مِنْ الْمَغْرِبٍِ 
ode Sig GO|‏ سحن wildly Lae Ais Vy chal OU a‏ 
ea‏ 


27 27 


ليحاسب عباده: 9# فمن يعمل م E‏ وك عشم 


.[A-V [الزلزلة:‎ G25 625555 eae. 


\e 


$ 


ولقد وردث في OLS‏ الله كك SLI‏ كثيرةٌ تخبرنا عن mee‏ الله يوم 
القيامة» feds‏ بين cole‏ ويحكم بينهم» ومن تلك الآيات: قوله تعالى 
SIG AS‏ صمَاصمًا ‏ [الفجر: ۲۲]» وقوله تعالى: 92 هل يرود لآ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


ks ja Ge 42 . gue ce 

alga‏ ظلل 4( عدا لَعمَاوِ #[البقرة: .]5٠١‏ وقوله تعالى : وهل ينظرون إ ان 
ow Ye Ab 4a AL 42 4 er‏ 
SE SAI as‏ ربك أو ش10 


وفي الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري wes‏ بين J yan‏ الله كل : 
أن المؤمنين حين يرون ربّهم يوم القيامة re‏ يسجدون له سجود تعظيم 
Ss,‏ آم السافتون وود اليو كانوا سوق ريات Bethy‏ داليم لا 
يستطيعون السُّجُوف إِذْ تصبحٌ ظهورهم Cab‏ واحداًء فلا يستطيعون الهبوط 
للستجود. فلقد جاء في هذا الحديث: Latin‏ لهم: ما يحبسكم وقد ذهب 
ere coe st‏ ونحن أحوج ينا إليهم اليوم Lily‏ سمعنا Cook‏ 


4 


“gold‏ لبلحق گل قوم ا كانوا يعبدون al; Fs Lely‏ قال: «فيأتيهم 
ا ' التي 2515 فيها أَوّلَ مره فيقولٌ: انا 55 فيقولون: 
1G‏ فلا يُكلَّمُه إلا الأنبياءً فيقولٌ ادر باريد sh nt‏ ييا 
فيقولون: GLE‏ فيكشفٌ عن dle‏ فيسجدٌ BS‏ مُوْمِنِ ويبقى مَن NS‏ 
eee‏ كي ب Cab sS‏ واحداًء os‏ 


و ّى بالجسر feds‏ بين ظهراني جهنم 0 


فهذا الحديث الصحيح 8 -بما له دح e‏ 
القيامة» ليفصل بين عباده» ويحكم ree‏ 


5 


عام 
BV‏ 


)١(‏ أي: يتجلى لهم بصفات غير الصفات التي تجلى لهم بها أول مَرَّةِ. ينظر: تأويل مختلف 
ote ton!‏ لابن ية( ص 1711-5117 

(۲) رواه البخاري» كتاب التوحيد» باب: قوله تعالی:  CHAS‏ ضر oh EOIN‏ فتح 
١ o soll‏ ) حديث A(VEN49)‏ 


fw |‏ مجلت الدراسات العقديت 


اة قبت al‏ ال واا ال bh‏ ال ولف تخرف 
القرآنُ الكريمٌ عن هذه GS‏ أكثرٌ من آية. قال Bs JLo‏ إا SMA‏ 
eye Fi VIA Woh Wace‏ #[الصف: 4]» وقال تعالى: Stepan dd‏ 
Lp GEE AY GS ope‏ ادر ۸ا وقال تعالى: By‏ 


oe ser A 3 oA 2 


Sasa تمتحمونالله‎ Ss) 55 Be: وله 0 6 وقال تعالى‎ es vhs 


MIA 22 2 tits >‏ م 7 
Sos‏ لله و Fes‏ کک د 5 کر اهحور دجم SG‏ عمران: VY‏ 


5 a ا‎ er 32 ١ ا‎ 
NS pele RS ررك‎ 


24 


< و‎ ee Za وا‎ a 


Lids Ab UG Cod اله‎ Y fe pe oS ie اله‎ ee (spp Be قال‎ 


re إن لله ب حي ادناه‎ KO Bi في‎ be ol be 


أل otc‏ كم يوضم لَه الول ِي أل eS‏ ب '. وقال UE‏ «إنَّ الله 
ف ار و US aes‏ يحت أن د عزائمه) . وقال Be‏ «إنَّ الله 


E E 


0-0 


OH Eas tal,‏ شُبحانه لعباده من أنبيائه وأوليائه هي Jad‏ مِنْ أفعال الله 
قاففة ا دق ale peels‏ نوهل لوه ا 
شاء ولا يوفقه لینالهاء فنعمه وإكرامه وإحسانه وعطاؤه لمن شاءَ من عباده 


(VEA0) مع جبريل» حديث‎ SHI أخرجه البخاري» كتاب التوحيد» باب: كلام‎ )١( 
,)5571/( ومسلم» كتاب البر والصلة» باب: إذا أحب الله عبدًا حببه إلى عباده حديث‎ 
.)407 /۲( ومالك في الموطأء كتاب الشعر» باب: ما جاء في المتحابين في الله‎ 

(؟) رواه أحمد في المسند (7/ »)١ ٠۸‏ والبيهقي في سننه (۳/ ۲۰۰) رقم (0515). 


(۳) رواه أحمد )¥/ (VAY‏ والترمذي (5/ .)١77‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


Ge س‎ 


EE ys a E ae lly 


بع فاه ا سبحانه : سو بویا يقو وجوت 4 
[المائدة: ٩‏ ومَحبة aN‏ لرَبّه هي الطَّاقةٌ 5 اْمُحرّكةٌ إلى فعل كل خير واجتناب 


و 4 


كل » la‏ توعد هين لوهذ قووف تاي Sst‏ 
«المحَبّة» التي مَقَرّهَا القلبُ. وهل صلاةٌ Bley tell‏ وججه وما يتكيِّدة 
ون eae eel aul‏ وريد ايه 
على pad‏ إليه. وهل دفع الَمُنفقين أموالهم في وجوه الخير إلا حُبهم 
رهم وتقديم هذا احُبٌ على بهم لأموالهم. ولو قبل لمسلم يلعزم بشرع 
الله ودي حقوقٌ العباد: ly‏ الله تعالى لا re‏ لاعتبر ذلك دعاء عليه 
وراو هك Mey‏ 

Bail =‏ يبت أهل السنة لله تعالى aie‏ فهي من الأفعالٍ 
التي تعلق بها Sal‏ وهي ثابتة بالكتاب والسَّنةٍ وإجماع سلف ESI‏ 
ومن OLY‏ القرآنية التي تثبتٌ ode‏ قوله تعالى: :9 إِنَالَذِينَأ Ren‏ 
ROO. Cie A Sell‏ قي TE‏ كاك Gal AEN oA‏ * [الأعراف: 
۲ وقوله تعالى: cade‏ مته أله 85 ale‏ 4 [المائدة: ۰]. وقوله تعالى: 
وباءو بعصو آله 4[ البقرة: 11]. 

وق jas See‏ ف اا ت هوا و ال د 
Fel pe ES Jl ae‏ 


روه 


1 مجلت الدراسات العقديت 


4 


واحدٍ منهم يقول: «إِن ري عَضِبَ اليوم غضبا لم يغضبٌ قبله مثله. ولن 
يغضب بعده مثله» اذهبوا إلى OS pb‏ وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامْ: «مَنْ 
لم يسال الله Cis‏ عليه». وقوله عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ: Sfp‏ الله تعالى 
يقول JAN‏ الجن tied LANL:‏ رادل لبيك رَبَّنَا وسعديك والخيرٌ في 
يديك. فيقول : هل رضيتم؟ فيقولون ومالنا لاترضى ارتا وقد Label‏ 
مالم مط أحدأمن خلقك. قول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟! ! 
فيقولون: يا wey‏ وي شيءٍ أفضلٌ من ذلك؟ فيقول: ادرک روان 
فلا أسخط عليكم هن ابر : 


۷ الرّضًا: dae‏ الرّضَا من صفات SLI‏ وهي ثابتة بالكتاب والسَّنةٍ 
وإجماع العُلماء الذين يُعتدٌ بإجماعهم من الأئمة الأربعةٍ وغيرهم Bote‏ 
ee‏ عدي الى ارمع ضرع SE‏ الا له 

وقد وردت الأدلة من القرآن والسنة التي تتحدَّث عن رضا رب العالمين 
الذين أخلصوا في عبادته وأقبلوا على طاعته. كما أخبر الله سبحانه في كتابه 
عن رضا عباده المؤمنين عن ربّهم حين [bie‏ عليهم فيدٌّخلهم الجنَّة 
ier‏ عليهم رِضْوَائَةُ. ومن هذه الأدلة: قوله تعالى: إن ت رض راع ole‏ 


)101 البخاري» كتاب الأنبياء» باب: قول الله كك ( لد أَرْسَلَْا YES‏ قَوْمِهِ) حديث رقم 
COME +)‏ ومسلم» كتاب الإيمان» باب: Gol‏ أهب الجنة ومنزلة فيهاء حديث رقم(95١).‏ 

)1( أخرجه أحمد وصححه الألباني(۲/ 57 5). ينظر: المشكاة المصابيح .)۲۲۳١(‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار» حديث رقم )1084( ومسل 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب: إحلال الرضوان على آهل الجنة» حديث )9 (YAY‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


Si ON ail‏ عن الْمَو rdw ll‏ 4 [التوية ۰ وقوله تعالى : المد وض أله 


a 


rani 7 Shs: وقوله تعالى‎ -LYA و #6[الفتح:‎ pp MNES EAS SOLA es 
7-7, as Coe ۶ وء ےر‎ 


LA [البينة:‎ 0 GS ورضواعنه ذلك لِمَنْ‎ ree 


ومن الأدعية المأثورة عن الرسول صلوات الله عليه وسلامه» قوله RUE‏ 


oe en ESE ee 
وأعوذ بك‎ ALS 9b «اللهمٌ إني أعوذ برضاك من سَحَطِكَء وبِمَعَافَاتِك مِنْ‎ 


١ 70 
S (hs 


8_الرَّحْمَةُ: هذه الصّفَةٌ من صفاتِ الأفعال» وذلك على الرَّأي الراجح» 
وإ كان بعضهم lal‏ من BS CE yi Eps wll lie‏ من صفاتٍ 
الأفعال: ail‏ سبحانه يرحم مَنْ Sil AL‏ مَنْ OLY‏ فحيثُ Glas‏ بها 
ts‏ الله فهي من صفات الأفعال» ويُمكنٌ عَدَّها من صفات الذّاتِ» باعتبار 
أن الله تعالى لم يزل Lee BL Lanett‏ فالرّحمةٌ العامة ايب ils GIS‏ 
OF‏ كَانَت أفرادها تتجدد. 

وصِفَةُ الرّحمةِ ثابتة بالكتاب والسنة وإجماع ALI‏ ولقذ تحدَّتٌ TB‏ 
الكريم عن الرّحمةٍ في أكثرٌ مِنْ AN‏ قال تعالى: oe‏ ور [الأعراف: 
.]١‏ وقال تعالى : اوربك لعن ذد 5 A SN‏ #[الأنعام: rrr‏ وقال تعالى: 
Sle pals Ones:‏ #[الرحمن: ١‏ -]. وقال GSN B ECS: SLs‏ 
[الأنعام: Ly‏ وقال تعالى: إن يمت GSN 32.3 ail‏ #[الأعراف: Lor‏ 


ae ae 5‏ ع 0 »+ ابن 5 9 
وتحدثت السنة عن رحمة الله بخلقه» ومن الاحاديث التى تناولت ذلك: 


(ENT) أخرجه مسلم» كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود. حديث رقم‎ )١( 


E‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


قوله UE‏ «رَحِمَ اللذامراً صَلى قبل aa peal‏ وقوله BE‏ «رحم الله 
رجلاً سمحًا إذا باع وإذا اشترى Oc ey‏ وقوله RE‏ «إنَّ الله حين 
خلق الخلق كتب بيده على نفسه: إِنَّ رحمتي تغلب غضبي”". فالسَّلفٌ 
يُثبتون لله OB‏ صفة الرحمة» ويقفون عند فهم المعنى العام دون الخوض في 
محاولة لإدراك ESI‏ والكيفيّة؛ OY‏ إدراك كيفية صفات الله SB‏ فوق مستوى 
العلم البشري» ale,‏ اا ا 6 [الإسراء: [Ao‏ 

He ll‏ الصحك صِفَةٌ من صِفاتٍ الأفعال التي haat,‏ بها الله 
تعالى إتصافًا Geb‏ بجلاله» ولم يرد ِكُرُها في القرآن الكريم» وإنَّما انفردث 
Gee eG,‏ ولتق تت رلته لطبي E Me‏ 
OL aI‏ يأمرٌ الله فيه O53 BOIL JEN Silke‏ تفريق بين الأحكام والعقيدة. 

535-1 البخاري عن أبي هريرة BAIS‏ عن رسول الله UE‏ «يَضْحِكٌ 
لله IGS‏ إلى رجلين fea‏ أحدّهما الآخر فيدخُلان ld Ga‏ هذا 
Je‏ فيتوبُ على القاتل PLES‏ فيستشهد». 


 "‏ حدیث أ موسى الأشعري: «يتجلى و ضاحكًا يوم القيامة). 


.)١975( رواه أبو داود حديث‎ )١( 

)1( رواه البخاري» باب: السهولة والسماحة في الشراء والبيع» VV Sade‏ 

(۳) رواه الترمذي» باب: رحمة الله غلبت غضبه حديث CTOPV)‏ وابن ماجة» باب: ما يرجى 
من رحمة الله يوم القيامة» حديث (57940). 

)£( متفق عليه» واللفظ للبخاري» كتاب الجهاد» باب: الكافر يقتل المسلم» حديث رقم TAY)‏ 
ومسلم» كتاب: GLY‏ باب: بیان رجلين يقتل أحدهما الآخر» حديث رقم (۱۸۹۰) 

(5) أورد السيوطي في الجامع الصغير» وصححه GUY‏ في صحيح الجامع الصغير .)۳١۸/١(‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


۳ وحديث أبي زرين العقيلي: ‘SL‏ تأوسول الله اسح الله Weal,‏ ؟ 
فقال: ass)‏ فقال: لن عدم من 55 يضحك خيرًا»”"". 

وات ابن القيم عن هذه الصفة فيقول: «ومن هذا «ضحكه)» سبحانه 
من عبده حيث GL‏ من عبوديته بأعظم ما doe‏ فيضحك سبحانه فرح 
رركي رمسا ee lee‏ ا ee‏ سي إن 
خدمته» يتلو آياته ويتملقه» ويضحك من رجل هرب أصحابه عن العدو 
ا ل ee‏ 
aS‏ ا ل 
الضحك إليه Ce‏ له وفرحا به. وكذلك الشهيد حين يلقاه يوم القيامة» 
فيضحك إليه فرحا به وبقدومه ade‏ 

ata‏ ا ل ا 

: ا بن Js hint Baal lel‏ ف الل لان 
تعالى وصف نفسه بها ووصفه بها رسوله ياي وهي مِنْ الصفاتِ التي 
Glas‏ بتشيضه وإرادته. وضفة Cael‏ قد تدل على محيّة الله للفعل الذى 
هو محل التعجُب» ومِنْ أمثلة ذلك قوله SUE‏ «يعجبُ ربك من BLS‏ ليسٹ 


)١(‏ أخرجه أحمد ٠١١٠۲١١١ /٤(‏ )» وابن ماجة في المقدمة (VE /١(‏ باب: ما أنكرت 
الجهمية» وقال GW‏ في صحيح ابن ماجة VA /١(‏ «حسن». 


ta |‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


avis 5 (\) ¥‏ س ب ae © ad « 7 a‏ 
لهدصبوة) Cab (ES gS.‏ رَبك من قوم يُقادون إلى الجنة 
VY) 3‏ 5 
بالسلاسل» : 


Sa J alll LOLS bi 
pe Neg AAG hOGA) a ei 
GAS fail فون ةلك‎ BY Glad eke عو‎ Sly abl Obs ob glee 
reese ا‎ verte rene 
SRA, SEA, الكيفية و لكُُْ مجهول لناء والإيمانٌ اسيم به واجبٌ‎ 
oP على بُخِض اله للفِمْل الذي مُو محل‎ Cie وقد يدل‎ aed فيه‎ 
Coat Con ون‎ : Jie ass CL 
JS وقوله سبحانه: ف‎ Coe ing wee SEM اہ دا کا‎ as 
التاء «عجبت» وهي قراءة سبعية صحيحة‎ AY عبت 55 [الصافات:‎ 


0 .. 1 yt de Fe 
' قرأ با حمزة وخلف والكسائي وأهل الكوفة‎ 


وقوله تعالى & ES‏ تَكفروت dil‏ وڪن اه مون Aas‏ [البقرة: ۲۸]. 
وقوله تعالى 98 IE 5 SS‏ #[الساء: ١؟].‏ 
وقوله : 59S ESB‏ وا نتم نی SEE‏ ايت ail‏ و فيڪ رس فك رسو ل #[آل عمران: A oa‏ 


)1( رواه أحمد وأبو يعلي بسند حسن عن عقبة بن عامر. ينظر: كشف الخفاء (۱/ VEN‏ 
والصبوة هي: الميل والشوق إلى الشيء. 

(۲) رواه البخاري» باب: الأسارى في السلاسل حديث (MV)‏ 

(۳) المراد: أسرى الكفار يؤتى بهم المسلمين» فيسلمون ويدخلون الجنة. 

)£( ينظر: جامع البيان في تأويل القرآن» للطبري .)51/57/١١(‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


قال ابن القيم رثا : «وقد يدل Cet‏ على امتناع الحكم وعدم 
ea tt‏ وذلك كمافي قوله تعالى: ل ڪي Ge ince EN ASS‏ 


ae‏ رو رايا 


gt E‏ المنع منه. وأنّه لا يليقٌ به مثله . كمافي قوله تعالى: 
e ree‏ کک 1۸٦‏ 
PE a DS TP‏ 


فإذا تابوا تقبّل توبتهم وفرح بتوبتهم. ويثبت لنا صلوات الله عليه وسلامه 
فرح الله بتوبة عبده في الحديث الصحيح الذي يرويه البخاري ومسل 
فيقول: LET‏ فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على 
راحلته بأرض قَلاقِ فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه فایس منها فأتى 
فير تاطحم ل لها ند أن هن اعا ف امي كدلك |د هر بيا 
قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا 
ربك أخطأ من ae Als‏ 

وأهل $a‏ يُلبتون صفة Fl‏ ح التي تضمّنها هذا الحديث الصحيح إثبانا 
ya id‏ اطي cole‏ رم قات cele‏ ره Shao! sgl de‏ 
eel‏ و بوره عن ال مجيواة Natl‏ عكر و صن Gat Sel‏ 


(V+ /5( بدائع الفوائد‎ )١( 
LS ”كل ومسلم»‎ A) التوبة» حديث رقم‎ Pcl eI رواه البخاري» كتاب‎ )۲( 
AYVEYV) حديث رقم‎ cl التوبة» باب: في الحض على التوبة والفرح‎ 


Aloe 8‏ الدراسات العقديي 


we‏ و 7 ك 
OY‏ الببحث عن ذلك بدعةٌ» ويُؤمنون باه يجبُ C455‏ الله بتلك الصَّفةٍ. 


eS ۲‏ صفة ES alsa‏ بذاته تحني باعتبار نوع الكلام» فهو 


سبحانه لم يزل Lal‏ وهي صفةٌ فعل Glas‏ بها te‏ الله تعالى باعتبار 
أحاذ لكلاب فهو اف يكل کی شا Lag‏ شا 


2 
a. 
ay 


وأهل Jal‏ يثبتون لله تعالى كلامًا حقيقيًا CE ES‏ هذا 
اران لذي نقرأء بألستناء ونحفظه في ضدورنا كلام له حقيقة لان Sing‏ 
لله Sal ght‏ من أوصاف الكمَالِء 9 28 من أوصاف التقص. وساف 
القرآن الكريم كثيرًا من الآيات التي Jas‏ على NS)‏ يتكلّم حقيقة ومن 
أقوى هذه الأدلة» قوله تعالى : ED‏ آله مو سی ChE‏ [النساء: 114]. 
حيث IST‏ الكلام بالمصدر 22 للحقيقة SUN‏ للمعنى المجازي' ٤‏ 
وهو أسلوبٌ معروفٌ عند أهل GALI‏ فمَنْ قال: «قتلتٌ العدوٌ فنا لا يغه 
من Gi) deleted! Laat Yas‏ هن SLAs]‏ الو يعات تاذ JG‏ 
fave Se dss Gui Cs‏ السل ات ريج الت 
الشديد الْمُؤْلِمَ جداً. 

ومن الأدلة القرآنية قوله تعالى: :7 الذي يرو بهد آله C5 Cathy‏ 
WEI OTH LS‏ ف الک رة ESS IELTS‏ يَنظر fg‏ [آلعمران: 
۷ فالله BB‏ أهانهم وعاقبهم بترك تكليمهم تكليم ph)‏ ولکته كلهم 
تكليمٌ إهانةٍ وتوبيخ؛ فيقولٌ لهم : 5 op OTS P3156‏ چ [المؤضون: 


0 


)1( ينظر: الصواعق المرسلة (5957/5). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


. ومن الآدلة القرآنية أيضًا قوله تعالى: pS ENGIN‏ 
اا sS‏ 


ومن الأحاديث التي Eu‏ ثبت لله صفة الكلام ما dis EA‏ خت 
عن أبي هريرة esi NS‏ فال: Al a sed‏ ا 
Ci‏ الْهعَبْدًا Jefe gS‏ إنَّ الله Sd‏ فلاا sal che pe Med rien)‏ 


wes he E NNE Cs od iN إن‎ ES ف أل‎ be fe 
e بز ا کر‎ oa 
الأزض» . وروى البخاري عن أبي هريرة أيضًا‎ JBI يوضع لَه البُول في‎ 
SS وَهُوَأعلَمبِهِمْ‎ POLS FSS بائوا‎ et م یع إل‎ oe 
ps pL وَهُمْ لون‎ LS: تَرَكْتْمْ عِبَادِي؟ فَيَقَولُونَ‎ AS 
E Aca re E 
وأكله» وشربه من أجلي». وهذه الأحاديث‎ B54 وأنا أجْرِي به يَدَعٌ‎ 
3 ع‎ 5 eS 4 
واخرى كثيرة في صحيح البخاري» وصحيح مسلم وعند اصحاب السنن‎ 
OO تثب لله كلك الكلام | لحك الما‎ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب التوحيد» باب: كلام الرب مع جبريل» رقم 
AV EA)‏ 
(0) ينظر: فتح الباري (11/ 0/8 5). 


3 مجلة الدراسات العقديت 


الْمْبِحَثُ الرابع 
شبَهُ الْمنْكرِيْنَ للصمّات الفعلية والرد مهم 


لقد سبق أن ذكرنا بعض الأدلة النقلية والعقلية المُثبتة لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية «الاستواء» والنزولء والمعية والقرب» والمحبة... الخ». 
واستثماراً للمقام سأذكر بعض الشبه لبعض المنكرين لبعض الصفات 
الإلهية الفعلية التي لم ترد معنا ف ES Cee‏ عتى يمكن Cael‏ من 
الحديث عن أكبر عدد ممكن من الصفات الإلهية الفعلية» 5 OV‏ هذه 
الصفات التي سأذكرها في هذا المبحث أكثر عرضة لشبه المنكرين من 
غيرها في ظني؛ لذا آثرت التحدث عنها دون غيرها. 

ey‏ أنكرٌ ضفات الله الفعليّة الأشاعرة» فلم يعوا لل إلا صفات أزلية 
oo begs ease‏ صِمَاتِ هي: الْعلمُ والقدرة والإرادةٌ 
ees ae‏ وسوا 
صفات الفِعْل الاختياري cd‏ فمنها: ما جعلوه glalls EE‏ وال رق 
ol ese a ENG‏ الفعل فيها عير 
sia isk eat aca cl a‏ ا 
والكراهية ونحوها 225 أنكر الصفات الفعلية المعتزلة» وسبقهم إلى 
القى لول للق ا 


)1( ينظر: تلبيس الجهمية لابن تيمية »)١1794/١(‏ وفقه التوحيد لعبد الرحمن العك 
A(YA-YV ye)‏ 


(؟) الملل والنحل CEN/V)‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


)١‏ المنكرٌون لصيف الاستّواء على العّرش 

خالف في إثباتِ هذه الصفة: الجهمية والَمُعتزلَةٌ والخوارحٌ ومَنْ وافقهم من 
Uy ody 2‏ كير Seger‏ إن معت tiger tog stl‏ وشبهتهم ALIS‏ أله 
يلزم على القول به: التشبيه والنّجسيم والحاجة إلى العرش. وقالت 
المعتزلة''": الاستواء هو القيام والانتصاب» وهذا من صفات الأجسام. 

3 عليهم: Of‏ تأويل الاستواء بالاستيلاء تحريف للقول عن حقيقته. 
وقد Ob‏ العلماء GON pel‏ ذلك. وَرَدَ ابن تيمية تأويلهم هذا من اثني عشر 
وجهّاء وأبطله ابن القيم من اثنين وأربعين وجهًا". وذكر ابن القيم: أنَّ لفظ 
الاستواء في كلام العرب ‏ الذي خاطبنا الله تعالى بلغتهم» وأنزل بها كلامه - 
«نوعان» مطلق ومقيد. فالمطلق: ما لم يوصل معناه بحرف مثل قوله: CBs‏ 
BAL NS‏ © [القصص: 14]. dE‏ استوى GUAM‏ واستوى الطعام. وهذا 


7 
PA 
eZ 


معناه: JAS‏ وَتَمّ. Ul‏ الْمُقيّدُ فثلاثة أَضْرّبٍ: 
أحدها: eds‏ بإلى كقوله: نم اسو ىإ ل الما #[البقرة: ۲۹]» وهذا بمعنى 
العُلُوّ والارتفاع بإجماع السَّلفِء كقولك: استوى SONG‏ السّطح وإلى 
Li us‏ بعلى كقوله تعالى: CA 9١‏ عل cee‏ [الزخرف: LV‏ 
وقوله: CAE EEGD‏ € [هود: ltt‏ وهذا أيض] معناه العُلّوٌّ والارتفاع 
)١(‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار (ص5؟١7).‏ 


)1( لمعرفة هذه الأوجه. يرجع إلى مجموع الفتاوى» لابن تيمية )0/ 55 »)١59-١‏ ومختصر 
Gel pall‏ المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن القيم (ص VFO‏ 


مجلت الدراسات العقديت 


والاعتدالٌ بإجماع أهل Aa‏ 


الثالث: المقرون بواو «مع» التي تعدي الفعل إلى المفعول معه؛ نحو 
og gt‏ الاو dsl‏ ةمغن ساو ها bi panel el ge! Glas olny‏ 
كلامهم» ليس فيها معنى استولى EN‏ ولا نقله أحد من أئمة اللغة الذين يعتمد 
قولهم» Lay‏ قاله متأخرو النْحاةٍ Loe‏ سلك طريق المعتزلة والجهمية". 

ورد ابن عبد البر بقوله: «وأمًا ادعاؤهم المجاز في الاستواء وقولهم في 
تأويل استوى استولى فلا معنی له؛ لاله غيرٌ ظاهر في الل ومعنى الاستيلاء 
ف اللغة الْمُعَالبك وال لايُغالُُِ ولا يعلّوه chet‏ وهو الواحدٌ الصَّمِدُ ومن 
RS‏ أن يُحْمَلَ على حقيقته حى تق VJs A) TGS‏ 
fe‏ إلى اتباع ما آنل إلينا مِنْ نْ ربا إلا على ذلك وإِنَّما بوج کلام الله SB‏ 
tho‏ را ووس 93 ol eg‏ ييح ل Le SU‏ يت لد spent‏ 
ولو ساعً ادّعاءٌالَمِجَازِ JS‏ مُدَع ESL‏ شيءٌ مين AGA‏ وجل الله SB‏ عَنْ 
أن CLL‏ إلا ley‏ تفهمه GL pall‏ مَعْهُُودِ مُخاطباتها مما يصح معناه عند 
Og gael Esl‏ 

ادل of he‏ اتعرى cae GLY‏ اسمن 2 gis‏ اسا 
فأوردتهم ماء بفيفاء قفرةً glug,‏ اليماني فاستوى 

of yey Via,‏ يتاول فيه اعد استولى» لن انك لا يسعولى» تلم ذكر 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (ص٥).‏ 
aad (7)‏ ونه ا 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


لضا NE‏ فى العلر ونی اد کر pel‏ ن deat‏ 
وكان ثقة مأمونًا جليلاً في علم الديانة واللغة» قال: حدَّئني الخليل؛ وَحَسْبْكَ 
ee‏ قال: اب روي PBB acl G5 pel 2 OS gl‏ 
على سطح فسلّمناء فر علينا GUN‏ وقال لنا: استوواء فبقينا م: ne‏ ولم 
SB SB Le yas‏ فقال لنا أعرابيٌ يي إلى جنبه: أنه أمركم أن ترتفعوا. قال 
ا LENS Masel EE‏ وهی دخان asl‏ لت: ]١١‏ 
ا 

ا 

قد استوى فر على الهِرَاقٍ ‏ منْغير سَيْفِوَدم مِهُرَاقٍ 

وهذا البيت ترِدُ عليه عِدَةٌ اعتراضات أهمها ما يلي: 

١‏ أ هذا غي معروفي ف SSA‏ ابن الأعرابي - وهو من أكابر أثمة 
اللغة ها يصح أن يكون استوى بمعنى استولى؟ فقال: لاتعرف العرب 
ذلك. 

SFY‏ هذا البيت غير معروف قائله» ولا هو موجودٌ في دواوين العرب» 
راحم لاجر ص تيت لفحي فكيف يحتجُون ببيتٍ مصنوع لا 
يُعرفُ له قاقز ؟ 

۳ على فرض صځته فإِنَّهِ Lally Cb Soak‏ هو هكذا: 

بشر قد استولى على العراق 


E+ /۳( التمهيد‎ )١( 


| 6ه f‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


3 آنه لو صح هذا البیت» وصح أنه غير مُحرّفٍ لم يكن فيه besa‏ هو 
ASE‏ عليهم؛ وهو على age‏ نا se CANIS SS‏ 
الملك بن مروان وكان أميراً على العراق فاستوى على سريرها كما هي عادة 
الملوك lel gig‏ أن يجلسوا فوق سرير الملك مُسعويخ عله وهذا ي 
المطابق لمعنى هذه اللفظة في اللغة "+ كقوله تعالى: «( موأ عل ath‏ 
[الزخرف: VK‏ وقوله SEB:‏ ڪل Lee ol Gay AI‏ تاد ار foe‏ 
باستولى مع ما فيه من مُخالفة اشع واللغة وإجماع ALI‏ وما فيه من 
تحريفي لمعاني النصوص فإنَّهِ يلزم عليه لوازم فاسدة من ذلك: أن يكون لله 
تعالى مغالبًا على العرش قبل GLE‏ السماوات والأرض» ثم استولى عليه 
بعد ذلك. ومن ذلك ST‏ يلزم من نفي الاستواء الحقيقي على العرش أنه ليس 
فوق السماوات رب ولا على العرش إلا العدم المحض» وليس هناك من 
ترفع إليه الأيدي. ويلزم من ذلك: OF‏ الله حال في كل مكان» تعالى الله عن 
قولهم le‏ كبر 

ومن حججهم التي احتجُُوا بها: قولهم: LINO)‏ العقلي So‏ على 
استحالة تلك الظاهرة وهي ظاهرة الاستواء» فلو اعتقدناها كان ذلك مكابرة 
للعقل» وإن أنكرناها كان ذلك تكذيبًا بالشرع فوجب -إزالة للتعارض - 
تأويلها بما يوافق حكم العقل» وما دامت اللغة العربية قد وردت بالحقيقة 
الجا و اتح لحم هده الاه وف Lg sles‏ ال inl Lee‏ 
وجب صرفها إلى معانٍ ا 


)1( مختصر الصواعق المرسلة (ص9ه”). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


والرَّدُ عليهم: أن دعوى حكم العقل باستحالة هذه الظاهرة Lal]‏ بنوه على 
استلزامها للمُمائلة» لأنّهم لا يفهمون من هذه الظاهرة عند إطلاقها على الله كك 
إلامايفهم منها عند إطلاقها على المخلوق» وهذا خطأ؛ لأن ظاهر لفظ 
الاستواء إذا أضيف إلى الله يفهم منه معنى غير ما يفهم منه إذا أضيف إلى غيره. 

ودعوى المجاز لا يمكن أن تسمع؛ فإن Lal‏ المستعمل في معنى بطريق 
الحقيقة لا يجوز صرفه عن معناه إلى معنى آخر بطريق المجاز إلا إذا اجتمع 
له أربعة أشياء: 

الأول: أن يكون ذلك المعنى المجازي مِمًا يصح أن يراد من اللفظ بأن 
يكون اللفظ مُستعملاً في لغة العرب» وإلا لأمكن أحد أن يفسر أيّ لفظٍ بأي 
معنى» Oly‏ لم يكن له أصل في اللغة. 

الثاني: أن يكون مع اللفظ قرينة سمعية أو عقلية توجبُ صرفه عن حقيقته 
إلى مجاز. 

الثالث: أن لا يكون هناك معارض لتلك القرينة يقتضي إرادة الحقيقة 
وإلا وجب إرادتها من BAU!‏ وامتنع تركها. 

الرابع: أن المتكلم بكلام يريد خلاف ظاهر لا بد أن Gad‏ ذلك» ولاسيما 
في الخطابات العلمية التي يراد مها الاعتقادء ويتأكدٌ ذلك إذا كان المتكلم هو 
أفصح الخلق وأقدرهم على البيان» وأحرصهم على إفادة الحق والنصح 
GB‏ ولا يجوز أبدًا أن يلقي القول على عَوَاهِنِهِ دون أن EU Ga‏ ما 
عَنَاهُ به» وإلا كان ذلك قصورًا في البيان يجب أن يتنزه عنه أفصح الكلام “. 


)١(‏ فقه التوحيد (ص۳۰۔۳۱) بتصرف. 
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وقال الْمُنكرون للاستواء: إِنَّهِ يلزمٌ على القول بالاستواء القول 
امار ل situs‏ وار ف و 
تيمية عليهم بقوله Op:‏ اللازم AES‏ فين فينتفي الملزوم» فإذا لم يثبت يثبت الملازمة 
لم يكن لهم دليل على 4g‏ 

ور ines’‏ عن Genius Vata te Niele‏ على مان 
إلا مقرونًا بالتكييف» قيل: قد يكون الاستواءٌ واجبّاءوالتَكييفٌ مُرتفعَاء 
وليس رفع التكييف يُوجبٌ رفع الاستواء» ولو لزم هذا لزم التكييف في 
الأزل» BY‏ لايكون كائ مر كان Uy do VI‏ بالتكيفك» 185 عقانا وأدركنا 
bly TW OF sll you‏ ا pla‏ كنية US‏ ولد Lge‏ كع 
على عرشه يوجب أنه ليس على ad ye‏ 

ثم روى بسنده عن مالك أنه سئل عن قوله تعالى: SNR‏ 
أسْتَوَئْ # [طه: To‏ كيف استوى؟ فقال مالكٌ: استواؤه معقولٌ» وكيفيته 
مجهولة وسؤالك عو هذا chewy‏ واراك وجل سوي ودر أنه ورد عن 
ربيعة بن أبي عبد الرحمن مثل قول مالك”". وبعض مَنْ فَسِّرَ الاستواءِ بغير 
ظاهره استدلٌ بما ورد عن ابن عباس GRRE‏ قوله تعالى: GERM‏ 
GOTT‏ # قال: «على جميع بريته فلا يخلو منه مكان». 

ولكن هذا الأثر غير صحيح» فقد ذكر ابن عبد البر: Sfp‏ هذا حديثٌ مُتكرٌ 
)١(‏ مجموع الفتاوى, لابن تيمية )0[ .)۲۸١‏ 


(۲) التمهيد (۳/ هع "). 
)1( التمهيد (PEN)‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


عن أن HBG we‏ ورن dil tye Lil AUS‏ بن دارو ال اط 
وعبد الوهاب بن مجاهد فضعيفان» وإبراهيم بن عبد الصمد مجهول لا 
عرف لو يقول pty‏ أئ الا عة اسن يذ Vo SV‏ لرن 
أخبار الآحاد العدول» فكيف Ged‏ لهم الاحتجاج بمثل هذا من الحديثِ» 
لو عقلوا أ 
د at‏ روو 6 8 
( المنكرون لِتُزُول الله إلى السماء الدنيا 
المقضيوة بصفة ازول OLS: pe‏ أن ال ils‏ ينول كل SAL‏ 
2 2 

LSU LI‏ فيقول* من etl Gye‏ له؟ من Saeed ey‏ من 
ذلك على حقيقته من غير تحريفي ولا تكييفي. وقد أَوّل بعص الْمُخالفين 
من الْمُعتزلة وغيرهم ما جاء في الآياتٍ والأحاديثٍ من النزُولٍ وغيره؛ 
ا :ونشو ale eels‏ كلاه isa‏ فى وول ل 
a‏ كنك سن Oo Allg Ua‏ افد افوص + 


0 


aN 


و eo ¢ Mis‏ هو 4 0 ۶ 
صرف bal)‏ عن حقيقته» وهو تأويل باطل من وجوه. 
0 ¢ ر ec Ga‏ وو a‏ 
الأول أن قال إن رول ater yg pel‏ ليس قاو de‏ تلك SU‏ 
3 ا 8و 4 ء۶ ع a‏ و 
الأخير فحَشب» بل لا يَختصٌ بوقت؛ فإنه سبحانه إذا أراد أمرًا فإنما يقول له 


)1( ينظر: ميزان الاعتدالء للذهبي CEVOLEV E/T)‏ وتقريب التهذيب» لابن حجر 
3/1 3١ة).‏ 

(YEN و‎ sages (Y) 

(۳) شرح الأصول الخمسة )52 4 CVT TY‏ وأساس التقديس» للرازي (ص”57 .)١57-١‏ 


lowe 0‏ الدراسات العقديت 


کن فيكون في أء ي وفتٍ كان. 

OF sgt‏ يقال لهم أيضًا: إنَّ الأمرَ والرّحمة OTE)‏ يراد بها أعيان قائمة 
Gey‏ كالملائكة» Qs GUI,‏ صفات وأعراض. فإن أريد الأول 
فالملائكة تنزل إلى الأرض eats JEG‏ وأنتم خصصتم النزول بجوف 
y «ull‏ وجعلتم مُنتهاء Fla‏ والملائكةٌ لا يختصٌ نزولهم لا بهذا 
الرَّمانْء ولا ذا المكان . وان أريدَ صفاتٌ وأعراضٌ مثل ما يحصل في لوب 
العابدين في وقتٍ SIN‏ من cg pals BI‏ وحلاوة SLM‏ ونحو ذلك 
فهذا pole‏ في الأرض ya‏ مياه الكنماء ASAI‏ 

الاك ارما ف وقول إلى اا فقول :مر ذا الذي 
يدعوني فأستجيبٌ له؟ من ذا الذي يسألني فأعطيه؟ من ذا الذي يستغفرني 
التو لهاس ل E n‏ يجيت أن كا روف ان روك 
ويُعطي JS‏ سائل سُؤْلَهُ إلا الله» وأمره Vem yy‏ تفعل شيئًا من ذلك. 

الرَبع: وما يدل على lst, SD‏ هو لله تعالى, لا ملك من 
ادكه اعد لحري لحي MJ bl‏ الحا وال قا فقول رلا 
ILI‏ عَنْ عبادي أحدًا غيري“ . وهذا hid‏ صريحٌ لا يحتمل المجار ولا 
التَأويلَ: Hh oy‏ لا يقول: «لا أسألٌ عَنْ gate‏ أحدًا غيري». 

ses ad fab‏ إن SGU‏ إلى Lil LSI‏ سورع كر ادر حم 
Las‏ ذلك شيمًاء )3 جعلنا غايتهما السَّماءً الذنياء ومعلوةٌ: أن Lom Bly SAMI‏ 


.)١5/5(دمحأ رواه‎ )١( 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


إذا لم تنزل على أهل الأرض لم ينتفعُوا من ذلك بشيء”" 

حيث آمنا بالله إيمانَ تسليم دُونَ بحث عَنْ كُنْهِ ذاته سبحانه» فيجبُ 
الإيمان بجميع LEI‏ التي a ea Lesh‏ 2لا اشر 
محمد tLe, BUS‏ ارول اوساو لديا من lll‏ التي Lee SAT‏ 
الول eg‏ إلا أن العقلّ الصّريح billy‏ السّليمة لايرفضان EBL‏ 
و Jat ON. cere Oeste‏ 
ينيد ان اندي ويد ناكسا دانسا :أن يفعلَ bs‏ النزولٍ والاستواء 
والمجيء Ste‏ والقَادِرُ على IS‏ شيءٍ fast‏ مِنْ الذي لا يفعل كَل مايُرِيدُ 
WIG Baby (lei‏ رید 46[البروج: ca‏ 

هكذا يجتمعٌ العقل والتقل على DYN‏ على lie‏ الأفعالٍ بم في ذلك 
رول SB‏ سبحانه إلى السَّماء الدّنيا كيف AES‏ 

tll co Ss‏ 1م ame PY‏ امام أب للم 
عن هذا بقوله: و اموا Geer:‏ امياد اسيك 

لايزال فوق all‏ ولا يخلو منه العرش مع دنوه ونُرُولِهِ إلى السّماءِ 
الدّنياء ولايكون العَرْشٌ فوقه» وليس 2453 كنزولٍ أجسام بني آدم من 
السّطح إلى الأرض» a Sas‏ فوقهم» بل الله eae‏ ذلك». 
فعلينا SF‏ ثبت المعنى العام للتزول» دون الخوض في معرفة كيفية التزول. 
)١(‏ شرح حديث النزول» لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرحمن الخميس 


(ص (TT LINN‏ ومختصر الصواعق المرسلة» لابن القيم (ص5 575-57). 


(0) شرح حديث النزول» لابن تيمية» تحقيق: محمد عبد الرحمن الخميس (ص۲۳۲). 


Alone 1۲‏ الدراسات العقديت 


1( المنكرون لصيف ral‏ والقرب 

نکر Engel‏ مَهِية لله تعالى, وُرْبَةُ من عاد مُتصوّرين تَصَوْرًا 
Eble‏ _ ا ie‏ بين استوائه على عرشو وكُوْنِهِ معهم حيثما كانوا. 
OFS way‏ ار Yin Fa VL‏ لكك دا أن الله سبحانه مع 
عباده حيثما كانواء وأينما وُجدواء ولا تخفي عليه خافيةٌ Shy‏ قد أحصى AS‏ 
شيءٍ عددًا وأحاط JS‏ شيءِ علمًا. 

Jas par eae ee pore نهم يرعمون آذ لمعي عو‎ pee 
المعيّةٌ تقتضي أن‎ OF لاعتقادهم‎ ME NL ELE 
مكانٍء وهذا مُستحيلٌ على الله» وإذا كان ذلك كذلك‎ JS يكون الله بذاته في‎ 
frat انات المع له‎ 

الرّدُعليهم: أن المعيّة ل ene Blas cl ge ed‏ دنه الها رةه 
والمخالطة الذاتية لا شرعا ولا لغة. Ob Gl‏ لفظ «مع» لا تدل إلا على 
مطلق المصاحبة والمقارنة» وهذه المقارنة أو المصاحبة أعم من أن تكون 
sf oUt‏ معان Gah ally SL SL, af‏ التى تحط بالمقنام هي الى 
OP eet apr‏ لح ةنر كان الى سرادت aU ene igen Oi‏ 
أنت الصَّاحِبُ في BO‏ والخليفة في الأهل»فهو سبحانه مع المسافر في 
سفره» ومع أهله في وطنه. ولا يلزم من هذا أن تككون ذاته مختلطة بذواتمم. 
JU LS‏ تعالى: لاحم درول IG NS j‏ ادا خلال کار راہ #[الفتح: 
۲۹ء أي: معه على الإیمان» لا أن ذاتهم في ذاته» بل هم مُصاحبون له. 


ay 


)1( مجموع الفتاوى» لشيخ الإسلام ابن تيمية )0/ ۲۲۷). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


فإذا وردت نصوص القرآن الكريم وأحاديث الرسول الصادق 
المصدوق Canad‏ الله سبحانه بالمعيّة» فعلينا أن تُوْمِنَ بان هذه المعيّة التي 
يتصف بها الله SB‏ وهي معيّة Ee‏ علم وإطَّلاع إن كانت hale‏ وتزيد عليها معنى 
انظ usb pally‏ إن كانت Vy Lael‏ بن ol‏ ف مها gh‏ معت 
من المعاني التي لا تليق بالله تعالى. 

بقل هيع PLY‏ ان ا ا Ss Kin‏ قال إن اليناف فق كن 
IK‏ فهو مُخالفٌ للكتاب والسُنة وإجماع cil‏ هذه الم وأئمتهاء مع 


مُخالفته لما sls‏ الله عليه J sax cal cole‏ ل» وللأدلَّةِ Og BSH‏ 
)٤‏ المنكرون يمجيء الله يوم Pala‏ 
اب التّماةٌ لِصِمَاتٍ الله الفعليّة إلى إنكار مجيء الله تعالى وَيُفِسّرُونَ 


الْمَجِيءَ المذكورّ في قول الله تعالى: 9# BS AGS‏ الماك i ESE‏ 
15]ءوالمذكور في قوله تعالى: :3 هل TVS‏ ياتیه م اَم Js‏ من 
اماو [البقرة: [V6‏ يفسرونه بمجيء أمر الله سبحانه. 

ويرد عليهم : باتهم إن قَسَّرُوا المجيءَ ءَ الواردَ في هاتين | الآ يتين كين We‏ 
التفسير وهربوا من الحقيقة» فماذا يصنعون بقوله تعالى: :هَل يَظرُونَ إل أن 
اتهم fA‏ اواك hid Gon alll aE‏ 
الْمُفسَرُونَ الذين ينهجون منهج ALE‏ كابن جريرء والشوكاني فيما نقله عن 
مُقاتل وابن مسعود نةا في تفسيره على أن معنى الآية: إلا أن تأتيهم 


.)77١ /0) مجموع الفتاوى. لابن تيمية‎ )١( 


ES‏ مجلتّ الدراسات العقديت 


الملاتكة بالموت» فتقبض أرواحهم» أو أن يأتيهم ربك «يامحمد» يوم 
من مغربها”". وبهذا يتضح ST‏ ليس لدى النفاة جوابٌ بالنسبة لهذه الآية؛ إذ 
لم يبق هناك مَنْ يُضيفون إليه المجيء؛ لأن الآية ذكرت مجيء الملائكة 
لقبض الأرواح» : ثم ذكرت مجيء SSS‏ سبڪاه و dts‏ للحساب والقضاءِء ثم 
ذكرت مجيءَ أمر الله بأمرو سبحانه. 

وقد تخارزوه eel Bin‏ إلكارهم لمجي OF‏ بقولهم: إذا قلتم 

مجيء OFS‏ يوم القيامة» فهل معنى ذلك: ol‏ هذا المجيء مجيء انتقال؟ 
وهل يخلو منه العرش عند عندئل؟ 

والرَّدُ عليهم: أن محاولة معرفة المجيء هو محاولة للإحاطة بالله علماء 
وذلك مُستحيلٌ شرعًا وعقلا» Lal]‏ الواقع أن الله تعالى هو الذي يحيط علمه 
بخلقه أمّا هو سبحانه De‏ ولا DLE‏ به Soh le‏ يطو gcd‏ من sale‏ 
يماسا [البقرة: 100 فلا يحيطون بذاته ولا بصفاته» ولا بأفعاله علما. 


5 ) المنكرون يُصفت ol‏ 


يذهبٌ الجهميّةُ وغيرهم من - المعتزلة والكلابية والأشاعرة - إلى 
إنكار ay Ls El ds‏ له لا Cad‏ ولا LSE‏ ويُعلّلون رأيهم: E‏ 


(۱) جامع البيان عن تأويل آي القرآن. لابن جریر(۳/ PAV‏ وفتح القدیرء للشوكاني (777/5). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


انفعال نفسيئٌ, Faby‏ من حال إلى Le‏ وذلك من صفاتٍ المحدثين» 
فاتصافٌ الله بها SHE‏ تشبيه HEI‏ بالمخلوق» وذلك مُحال» وما BH‏ 
لی الشحال فهو id‏ فوصفه تعالى بال La‏ شحال. ويلجا الجهميّة إلى 
تأويل yo pl‏ المصرّحة CAS‏ الله لخلقه» ومحبة GEN‏ لِربِهِمْ. فيقولون: 
اا ا ma dil‏ احا الب glee le AZUL,‏ انق ليده 
ُبّما أَوُّوها: slits‏ عليهم» ومدجه لهم. وتارةً يُووّلونا: بنفس الإرادة؛ أي: 
إرادة الإحسانٍ والعطاء. 

ويقولونٌ: الإرادةٌإِنْ Labs‏ بتخصيصي العبدٍ بالأحوالٍ والمقامات Ela‏ 
سكت Oy eon‏ تعلّقث بالعقوبة والانتقام Ce‏ «غَضَبًا». ومن جعل 
كاين د Go IE ae pee‏ الكلام؛ ون دعا إلى 
lip‏ 5 الإرَادةٍ جعلها مِنْ صفات SII‏ باعتبار أصل الإرَادَة ومِنْ le‏ 
N Lock UT Galas sleek dla‏ س التي تخر 
بذلك: SLL‏ التَربٍ إليه والتعظيم له» Eons‏ عبادته وطاعَته . ويقولون ن: إن 
ال اراد والاراةة لاسن إلا بالمحدّث المقدورء Pally‏ يستحيل أن 
2 031 وَبناءَ على ذلك أنكروا م Lous‏ اباد والملائكةٍ والأنبياء والرْسل له ' . 

ولو أعملواعقولهم» «الأدركوا أن جا تعدو هن انان نو esl‏ 
وامتثالٍ لأمرو هي من ثمراتٍ تلك المحبّةٍ التي أنكروها؛ وأنّهم بإنكارهم 
للمحبة قد أنكروا خاصة الخلق والأمر» والغاية التي وُجِدُوا لأجلهاء Ob‏ 
Gls‏ والأمرٌ Cl gly‏ وَالعِقَّابَ إِنَّما ls‏ عن المحبة ولأجلها. وليس لديهم 


ال 8 مجلت الدراسات العقديت 


من الأدلة العقلية أو lal‏ ما يستندون إليه في تأويلهم للنصوص وإنكارهم 
لصفة المحبة» بل لا تؤيّدهم حتى الفِطْرَةٌ السّليمة فيما ذهبوا إليه. فلو سألتَ 
ما تور لذبن اقلق facet hy‏ عب ان RY‏ نز املع الل 
وأجابك على الفور: كيف لا أحبّه وأنا مسلمٌ. ولو قلت له: إن الله لا يُحبّكء 
peri ee‏ الك ene he Salle gets‏ 
يضح لنا أنَ: | Sad AS geal le TS‏ 
وتؤيّدَ نظرياتهم. ولو ناقشناهم في الإرادة التي فسّروا مها «المحبة» ستكون 
مإ 
Lee‏ فيسلم لهم | يمانم وعقيدتهم 
الثاني: وإمّا أن ينفوا الإرادة» ويلزمهم هذه الحالة نفي الإرادة والصفات 
الا foe cL gl‏ القتازة eos La OY Sis Ly‏ لاحو الوت 
للآخر» GL‏ وإيجاباء ولا محالة وهذا الموقف لا يجتمع» والإيمان 
er‏ وقد يُحاولون إيجاد مُبررٍ لإنكار Hoel‏ فيقولون: إن المحبة 
EE ee sy‏ لله ادى هذا 
ال ان لاون 
e ee‏ 
لصفة الخالق إذ لا مناسبة بینهما ولقوله SEs Je‏ ایس ES‏ ی 
وهو Agel Rall‏ & [الشورى: ۱ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


") المنكرون صرف sad‏ 

يُتكرٌ المعتزلة والأشاعرة ومّن سار على نبجهم صفة الغضب. 
ويزعمون: OF‏ المراد بالغضب المذكور في النصوص القرآنية والنبوية هو 
لازم الغضبء وهو إرادة الانتقام. وعلّلوا لما ذهبوا إليه بقولهم: إِنَّ أصل 
الغضب غليان دم القلب عند إرادة الانتقام» وذلك مستحيلٌ على الله تعالى» 
ا ا ا و لاقن Fie eae‏ 
ee‏ ا ا ا 
عن U3‏ 

54M,‏ عليهم: أن لوازم صفة الغضب التي Canady‏ بها المخلوق - من 
الانفعال وغليان القلب» ونحوها لا تلزم صفة الخالق؛ إِذ لا مناسبة بين 
ei‏ و CALE cle Cle eG‏ ا 
الصفة لله «SiS‏ ويبقونها على ظاهرها الذي يليق بالله تعالى إيمانًا منهم: aL‏ 
Ge peal‏ لا تذل La alls‏ إلا على al ol Le‏ وهم Late‏ يشر عا لله BLS‏ 
MOLE ee eee‏ ل O fall gf‏ 

ويرد عليهم أيضًا: pil‏ كما أثبتوا ذات الله تعالى دون تفكير في لوازم 
ذوات المخلوقين» يلزمهم إثبات صفاته سواء أكانت ذاتية أو فعلية» دون 
تفكير في لوازم صفات المخلوقين؛ لآن الكلام في بعض الصفات كالكلام في 
البعض الآخر؛ وبالتالي فإن الكلام في الصفات عامة كالكلام في الذات 


)1( ينظر: الإبانة» لابن بطة (178-1717/7))» وشرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين 
ورلا -الا؟). 


f |‏ مجلت الدراسات العقديت 


سلبًا وإيجايًا"'". 

(V‏ المنكرون لِصِفات الرّضا: 

رضا الله SB‏ هو مطلبٌ JS‏ مُسلم؛ وهو الغايةٌ التي يسعى إليها السّاعون 
من طاعتهم لربّهم؛ وعبادتهم له ومن الأدعية المأثورة التي يدعو بها ما 
يطلبون رضا الله «اللهمَ إن BLS, DIL‏ وَالجِنّةَ ونَحُودُ Hy‏ مِنْ سَخَطِتَ 
slg‏ فرضا الله عنهم» وعدم سخطه عليهم مطلبٌ لا يدنو منه أي مطلبء 
VLE,‏ اما أى LE‏ وقد So Jl‏ كن GS ae‏ 
والأحاديث النبوية التي تتحدث عن رضا الله TB‏ عن عبادة المؤمنين الذين 
pole ELLE‏ و حلاصت cogil‏ واتجهوا بعادت إلى ربُهم دون سواه. 

ا ا 
يتفضّل عليهم فيدخلون جتته» 6 عليهم رضوانه. ولكن المخالفين 
لمنهج السلف أنكروا صفة «الرضا» ودفعهم هذا الإنكار إلى تأويل 
النصوص التي Led‏ 

وعم التي ازتكزوا Lede‏ نهم يدّعون؟ أن Lid J‏ الفعال تسق 
وتغيرٌ من حال إلى Le‏ وذلك من صفات المحدثين التي لا تليق بالله 
تعالى. واا Maoh.‏ تشبيه الخالق بالمخلوق» وذلك محال وما 
يۇدئ إلى المحال فهو ال ويقولون: إل المراد«بالرضا» لازمه أو إرادة 
لازمه. أي: أن المراد (LS JLo‏ ما يلزمه. nce‏ عليه من إسباغ إنعام الله 


(۱) ينظر: شرح العقيدة الواسطية» لابن عثيمين IN)‏ ااا 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


لهم» وإكرامهم بالنُوابٍ الجزيل» OY‏ من لوازم رضا الله عن عباده: أن يُثيبهم 
ويجزل لهم لاو ا إرادة ثوابهم وإنعامهم. 

والرّدُ عليهم: أن لوازم صفة «الرضاء ‏ التي Chad‏ بها المخلوق لا تلزم 
صفة «الرضا» التي Che’‏ بها الخالق Che‏ 2558 فصفة «الرضاء التي أثبتها 
LI‏ لله تعالى صفة تليق بجلال الله وعظمته» Lil‏ رضا العبد فهي صفة 
Cals‏ مع ضعفه وعجزه» ولذلك تتأثر الانفعالات» وتتغير الأحوال. 
Ole‏ أزاذوا أوادة Le Jl‏ فسوف يرد عليهم في صفة «الإرادة) التي أثبتوها 
وفسّروا مها الرّضا ما أوردوه على غيرهم في صفة الرضاء وذلك لأن الإرادة 
لا تكون إلا لمناسبة بين Ay dll‏ يقتضي الحاجة؛ وهو نقصٌ 
Sas dil Go Gb Sods‏ 

spam pt المنكرونَ لصف‎ (A 

لقد بنا سلف Of‏ صفة الرّحمةٍ ثابتة لله بالكتاب والسَّنةِ وإجماع سلف 
الأمة» قال تعالى: GL SIS‏ وسح تک شیو € [الأعراف: 15 وقال تعالى: 
ل ورك 557,551 اَليَحَمَةٍ #[الأنعام: 17]» وقال تعالى: :3 كنب aus he‏ 
ASH‏ [الأنعام: oly‏ وقال رسول الله SUE‏ «إنَّ الله خلق الخلق كتب بيده 
على tant‏ إن رخن تفلي فضي a‏ إثنات أن الله eee‏ وهو 
أرحم الراحمين» هذا الإثبات أمرٌ فطري» وموقفٌ ALES‏ من صفة 


)1( ينظر: الرسالة التدمرية مع شرحها التحفة المهدية .)٤١-٤٦/١(‏ 
(۳( رواه الترمذي» باب رحمة الله غلبت غضبه» حديث رقم .(Torv)‏ 


lowe 4‏ الدراسات العقديت 


«الرحمة» التي انّصف بها الخالق ك هو الوقوف عند فهم المعنى العام فقط 
Mal do ytall On.‏ عابو كيك لله fool IF pal‏ عق pret‏ 
All yo‏ العمفة SUN = tobe = gay IIL,‏ دو EEN‏ 
والمناقشات المتطرّفة» فهاك مناقشتهم بإيجاز: 

LIL‏ فإتّهم خاضوا في إدراك حقيقة الصفة» ومعرفة كيفيتها 
ودفعهم هذا الخوض إلى القبول بالقول: Ob‏ صفة الرحمة لا يجوز إثباتها لله 
تعالى على ظاهرهاء لأنَّ الرحمة eg BB‏ القلب» أو رة تكون في الاج 
حو ا ع ل وغ pas‏ علس 
المرحوم وهذه المعاني «نقصٌ»» وما كان كذلك مستحيلٌ في حقه تعالى 
dL dil dao I ols‏ تع Lally c‏ لمر افدلا رمه ASN Bal gf‏ 
وهو «إرادة» dal] gfe‏ ان 

)35 عليهم: OF‏ ما ذكروه من أن حقيقة الرحمة: رقّة في القلب» وهو 
Gey Cine‏ إنّما هو من لوازم صفات المخلوق التي نعرف حقيقة ذاته. 
Oly‏ بالنسبة لصفات الله تعالى فهذه اللوازم غير لازمة لصفاته؛ HOY‏ ليس 
كمثله شيء فقياس صفاته على صفات المخلوق قياس فاسد. ولقد قال أهل 
العلم وان AISI‏ في الصفات فرع عن الكلام في SILI‏ يحتذى خذوه». فإذا 
I RT CE E‏ 
تعالى» فكذلك الأمر في الصفات» فغيرٌ gle‏ قياس صفاته على 


)1( مختصر الصواعق المرسلة )52 (VEN‏ 
)1( ينظر: الإنصاف» للباقلاني (ص ”57)» ولوامع الآنوار (۱/ .)۲١١‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


clas‏ الما ار 

وهذه ار التي تعتري قلب الإنسان» ويحسٌ بها تجاه مخلوقٍ مثله في 
a ps‏ مُعین SE‏ بهاء ونعترف بأن هذه الرقة هي حقيقة الرحمة الي ضيف 
بها المخلوق» وتُحيط به be‏ ذاتا ily have‏ بالنسبة للخالق كك الذي آمنا 
به إيمانًا لا يتطرّقٌ ad]‏ أدنى شك. فلا ينبغي أن نحاول معرفة حقيقة رحمته 
اوت قر 

وتفسيرٌ الْمُدكرين الرحمة ب«الإرادة» لا يُخرجهم من الإشكال» وذلك للآتي: 

-١‏ يرد على هذا التفسير Ig Sb aT‏ فة أخرىء وهو تفسي* 
مرفوض» Sy‏ «الإرادة) ee ales a‏ أن «الرحمة» SUAS‏ 
Sle eS GL‏ ثابتة بالكتاب والسنة. 

C301 Mla Lieb E NS 
التي أثبتوها وفسّروا بها الرحمة. ما أوردوه على غيرهم في صفة الرحمة.‎ 
وذلك لأنَّ الإرادة لا تكون إلا لمناسبة بين المريد والمرادء وذلك تقتضي‎ 
فما لا يحتاج إليه الحي لا ينتفع به ولا يريده وهو معنى لا‎ Vy الحاجة.‎ 
Jaks (Jatin يلي بالله. فإذاً إثبات الإرادة يُوْدّي إلى إثبات الحاجة» وهو‎ 
مجال»‎ Bal YI LS دوعا توق إلى الین فيو مهال‎ dle dil Ge 


١ ee 5 ond ٠ 
3 LAI نفي جميع‎ GSH وهذا ما‎ 


)1( مجموعة الرسائل والمسائل .)۲۲۷-۲۲۹/۶٤(‏ 


VVY /Y) Aes aD 
AY OV /\) بدائع الفوائد (۳/ ١۲)ء وشرح العقيدة الواسطية‎ (1) 


} ” ) مجليّ الدراسات العقديت 


4) المنكرون لصفت الضحك 
dhe Si 2 Lal Cf‏ تعالى» دون أن يخوضوا ف كيفية ذلك؛ 
(Blaze!‏ غل الاتحاديق dpc‏ الصحعدة الى صنت هذه dill‏ نه الي رما 


a 


ae CO کا‎ e 


t‏ 2 ف لكاي فرقم a‏ حا 
ما روى أبو هريرة HELIS‏ مرفوعا: «ثم يفرغ الله من القضاء بين العباد» ويبقى 
رجل مقبل بوجهه على النار..» إلى أن يقول: «فيقول: أي Cy‏ لا أكون أشقى؛ 
فلا يزال يدعو حتى يضحك الله منه فإذا ضحك الله منه قال: ادخل الجنة. 


و 


(Gi‏ الجهمية فقد أنكروا إثبات صفة «الضحك» لله تعالى» والذي أوقعهم 
في هذا Lest‏ عدم اعتمادهم على AEN)‏ النقليّةِ التي جاءت بها SEW‏ 
الصحيحة واعتمادهم على عقولهم القاصرة. فزعموا: OF‏ إثبات Sho AS‏ لله 
تعالى يودي إلى مُشابهة الله لخلقه» ولو GLE‏ خلقه لكان lane‏ ولو كان 
AGRA lee ais. Es oe‏ د i Oe‏ 
الان انيه الأحاديث النبوية «بالرضا»» مبتعدين بذلك عن منهج أهل 
deadly Cel‏ الذي درج عليه سلف هذه NI‏ قالوا: إن Lit Ae NN‏ 
ار رولك كرة Le aed dee‏ 525 واا Ming‏ حال ا 
E eta stole‏ 


(۱) أخرجه البخاري في كتاب التوحيدء باب قوله تعالى «وجوة يومئذٍ ناضرة» (54/ /7777١‏ ح: 
(V 37‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب: معرفة طريق الرؤية VAY :ح,/١ 57 /١(‏ 

.)١5١ص( مختصر الصواعق المرسلة‎ (Y) 

)١(‏ ذكر مثل ذلك الرازي. ينظر: أساس التقديس (ص »)١١١-١١١‏ ومشكل الحديث؛ لابن 
فورك (ص57/5-/1/ا5). 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


ويرد عليهم: He All OL‏ الذي يتحدّثون عنه هو ضجكهم وضجك 
أمثالهم من المخلوقات التي تضحك إذا حدث لها أمرٌ تسر له فتضحك 
فرحًا وطريًا. 


sped لذ ديرك‎ dn pS الخال‎ ae? cid Biel 


ee a ee 2 eae 57‏ ل ل ف و 5 
حقيقته ولا تعرف كيفيته» لآن الخلائق لم تدرك الخالق فكيف تدرك حقيقة 


2 


ضخكه SNE BY Bb‏ [الأنعام: ly or‏ والكلامٌ في SUL II‏ فرعٌ من 
a 7 2 1 is‏ 17 7 4 2 

الكلام في الذاتِ. وإثبات «الصحك» لله تعالى هو إثبات يليق بذاته 5 IE‏ 

AES FI تَعَالَى:‎ SB ولا يُشْبهُ ضَحِكَ الخَلائِقٍ في شيءء فهو‎ coke; 


OV set GAs 

3٠‏ المنكِرُونَ لصفت التّعَجُب 

الْمُحالِفُونَ لمنهج ALE‏ من الْمُنكرين للصّفاتِ؛ كالجهمية والمعتزلة, 
الذين أنكروا وصف الله تعالى بالتعجب» gets‏ التي ارتكزوا عليها: انهم 
قالوا: )5 Coss‏ استعظام للمتعجب منه. 

الرَّدُ عليهم: El‏ قولهم: التعجب استعظاءٌ للمُتعجّب منه. فيقال: نعم 
وقد يكون مقرونا بالجهل بسبب التعجب» وقد يكون لما خرج عن نظائره» 
والله بكل شيءٍ عليم» فلا يجوز عليه أن لا يعلم سبب ما تعجب منه» بل 
يتعجب لخروجه عن نظائره؛ dilly cal Coden‏ تعالى يعظم ما هو عظيم. 


-۷۷١ /۲( ونقض الإمام أبي سعيد الدارمي‎ 2177-171١ /5( ينظر: مجموع فتاوى ابن تيمية‎ )١( 
(EVEN /۲( وقد أطال من يُؤول الربٌ جل وعلاء والأسماء والصفات. للبيهقى‎ », 7 


ve‏ مجليّ الدراسات العقديت 


Le!‏ لعظمة سببه» أو لعظمته» فإنه وصف بعض الخير sh‏ عظيم» فقال 
ال po AIA‏ 1 التوبة: 179]» [المؤمنون: LAN‏ 

وقال تعالى: 3s‏ وقد ANSI, SENSES EEN‏ © [الحجر: «[AV‏ 
ووصف بعض الشر بأنه عظيم؛ فقال تعالى: Ase AS DN OM‏ 4 
[لقمان: 1]» وقال تعالى: وکو CIES A‏ 9 وعظو دپ a5 4 CE BES‏ 
its‏ 6[النساء: تكدلا ]. 


ولهذا قال تعالى: 38 JS‏ عجبث وَيسَحَرونَ # [الصافات: Ly‏ على قراءة 
al‏ فهنا عجبٌ من كفرهم مع وضوح الأدلة. وقال النبي BE‏ للذي 
آثار هو وامرأته ضيفهما «لقد عجب اللّه»» وفي لفظ الصحيح «لقد ضحك الله 
الليلة من ضيفكما البارحة» . وقال: SM Spy‏ ليعجب من عبده إذا قال: 
ربٌ اغفر لي؛ فإنه لا يغفر الذنوب إلا آنت» يقول علم عبدي أنه لا يغفر 
الذنوب إلا أنا» O‏ 


La pag‏ فد الو ا 1 و الاق Ay gel‏ اا coll‏ ات 
اتصاف الله cently‏ وإذا كان ذلك AUIS‏ فيجبٌُ علينا ALAS‏ بما أثبتنه 


هذه النصوص دون اللجوء إلى تأويلهاء Sy ally‏ على الله بغير علم. BY‏ 


.) أي: ضم التاء في قوله تعالى: ( عجبتٌ‎ )١( 

)1( أخرجه البخاري» باب: قول الله: «وَيؤشُرُوت he‏ نمم ty BSS‏ حَصَاصَةٌ )» رقم الحديث 
(£AA4) (TV4۸)‏ 

)1( رواه الإمام أحمد في مسنده CAV /N)‏ 118115 )» والترمذي» باب: ما يقول العبد إذا 


مرض )0/ (EAY‏ حديث رقم (PEED‏ وقال: حسن صحيح. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


Bt‏ ليس بالأمر اليقينئ» بل هو أمرٌ مظنو والقولٌ GIL‏ صفات الله 
تعالى غير جائز فربّما GIGI‏ على غير مُرادٍ الله تعالى» فنقعٌ في BSN‏ 
الذي وصف الله به المؤولين في قوله تعالى HB‏ 


ےم رر Oe a Din Be‏ رہ رع & ewe‏ @ - مج 5 5 
به مه ابتعاء الْفْسَنة وابتعاء eas‏ ومایع لم xaos‏ إلا الله Sf‏ عمران: «LV‏ ولهذا 


al,‏ .ده 9 @ ت 
لم يخض GAL‏ معرفة كنه «التعجب» وحقيقته. OLS‏ منهجهم: القول: 
Be‏ أي عي و 
Coed ob‏ معلومٌ المعنى» BAS y‏ مجهولة لناء والإيمان بذلك و 


4 7p o Boar , 


JA Le, 
لذِين في قلويهم ريغ فيترعون ما‎ 


١‏ المنكرون inlined‏ الفرح 

ly SILI ag Jb WL‏ إثبات صفة «الفرح» لله تعالى. 
tes‏ التي ارتكزوا عليها: أن حقيقة «الفرح» حم وانفكال ونع oye‏ 
حال إلى حال» وذلك لا يليق بالله تعالى؛ GV‏ يودي ALANS)‏ بين الله 
وخلقه» وذلك مُستحيلٌ على الل SLI‏ القَرَّح له مُستحيلٌ. وقد LSS‏ 
ores‏ الى ف dee‏ «الفرح» لل ل 3125 منها أثثها ولازمُها 
وهو قبول الوب والقّوابُ Obes‏ 

)55 عليهم: قد ثبت في الصحاح من غير وجه عن النبي BE‏ أنه قال: Sy‏ 
لله يفرح بتوبة التائب أشدّ من فرح مَنْ 1B‏ راحلته بأرض دويةٍ مهلكةٍ ثم 
وجدها بعد اليأس»”" فإنَّ صفة الفرح التي يُثبتها GL‏ لله تعالى لامائ 
ad int i lie‏ لا كل JEL‏ يو وات 
)1( مجموعة الرسائل والمسائل .)7١-1+4 /٥(‏ 


)1( النبوات» لابن تيمية (ص AVY‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5/ .)٤۲۹۸ ie [TOA‏ 


f vw}‏ مجلت الدراسات العقديت 


الكمال التي وردت بها النصوصٌ من TIN‏ والسّنَّةِ هي مُختصّةٌ به لا مُشاركه 
irre‏ وإطلاق ig ih dine‏ على الله تعالى» وعلى خلقه هو 
شتراك في الاسمء وهذا الان شتراك في الاسم Sa BY‏ مُمائلة المخلوقين 
cea cased‏ ا 
lar pitledes‏ > خلقيه» OY‏ صفة والفرتةإذا أطلقت cle‏ الله 
cys eae Meee ile ee‏ للقت هلين 
ELS Gi glee‏ على ها يلق GILES Bie [LY he ay‏ اهراد 
الأسماء لا يقتضي OR‏ وإذا ols‏ ذلك كذلك: فلا نحتاج إلى 
bad‏ تأويل هذه النُصوص ls‏ عن معانيها الْمُتبادرة منها. بل 
TE So‏ اك 
خلقه» فإن حقيقتها LL‏ لله تعالى غيرٌ حقيقتها Eddy‏ للمخلوقين “© 

۲١‏ المنكِرُونَ لصيف الكلام 

أنكر الأشاعرةٌ والمعتزلة كلام الله الحقيقي اللّفظي الذي يسمعه 
CELA‏ والذي من جمُلته القرآن الكريم» وزعموا أن هذا القرآن ليس 
بكلام الله حقيقة وإنّما هو دال على كلام الله الحقيقي gn‏ الذي ليس 


70 
8 eRe eee 


(١)ينظر:‏ الصواعق المرسلة (۲/ (PEE‏ وشرح العقيدة الواسطية» لمحمد خليل هراس )52 £0( 
)1( ينظر: تحفة المريد على جوهرة التوحيد CV pe)‏ وشرح العقائد النسفية (ص45)) 


وشرح الفقه الآكبر )42 +£( 
)1( ينظر: شرح الأصول الخمسة )52 (OVA‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


وقالوا: yy‏ ارا 
التشبية وال یم لاله SLY‏ حيتئذٍ من خارج ال وف الان 
pon tT‏ 

وقد ثبت في OL al‏ الكريم أن بعص أعضاء بني آدم تتكلَمُ يوم القيامة 
ss‏ كو ها ان A‏ 

قال تعالى: teks}‏ عل أفوههم AT IES eS‏ يمَا 
كَافوأَيَكسْيُونَ € [فصلت: DY)‏ 

Se ص عن الجا حي‎ ee 
وسلام الحَجّر عليه» ونحن تومن ن¿ بكلام هذه‎ BE العام بين يدي رسول الله‎ 
لخبر اللو وخبر رسوله اياي فلنؤمن بكلام الله الذي أنطقهاء‎ Cea الأشياء‎ 
ST Bp كي تكلمهء ويقول القاضي عبد الجبار:‎ Bn دون أن حاو‎ 

trina‏ سه . وقد تمك في قوله هذا بقوله 
تعالى : GUS Re‏ رع الا ا وك 
aly ot yall‏ لا ل eI‏ 

0 


و و a‏ 
فيجب دخوله فيه 


يقال لهم: إن تمسككم بهذ الآية على على زعم أن القرآنَ شيءٌ فيكون داخلاً في 
عموم (IB‏ فيكون مخلوق) لمن أعجب العجب!ء وذلك أنَّ أفعال العبَادِ كُلّها 


.)17١ص( شرح العقيدة الطحاوية‎ )١( 
COVA 2) شرح الأصول الخمسة‎ )۲( 
(48 /V) المغني في أبواب العدل والتوحيد‎ )١( 


۷۸ مجلت الدراسات العقديت 


عندكم غيرٌ مخلوقة لله تعالى» Lely‏ يخلقها العباد جميعها لا يخلقها ال 
فأخرجتموها من عموم «كل»» وأدخلتم كلام الله في عمومهاء مع أنه صفة من 
صفاتهء به تكون الأشياءٌ المخلوقة» إِذْ بأمره تكوّنت المخلوقات. قال تعالى: 
#وَالسَّمْس والقمر والنجو م مسرت مرولا له لق AN,‏ 6 [الأعراف: Lot‏ 

G5‏ بين الخلق والأمرء فلو كان الأمرٌ مخلوق] للزم أن يكون مخلوق) 
cat pb‏ والآخر بآخر إلى ما لا نهاية له فيلزم التسلسل» وهو باطل.... 
وطرد باطلكم أن تكون جميع صفاته تعالى مخلوقة» كالعلم والقدرة 
وغيرهماء وذلك صريحٌ ASI‏ فإِنَّ علمه شيءٌ وقدرته شيءٌ... فيدخل 
ذلك في عموم كُلّ» فيكون مخلوقا بعد أن لم يكن تعالى الله he‏ تقولون 
(ale‏ كور 

Lal‏ كيف يصح أن يكون الل Coles‏ بكلام يقوم بغیره» ولو صحٌ 
ذلك للزم ded bd So‏ من الخلا فق لخادت که وكذلك Cal‏ 
ها لفق oul poll‏ وألا فرق بين تطق وَأَنْطَق::: Leddy‏ قالت الجلوة: 
«أَنطَقَنا of AI‏ [فصلت: )01 ولم تقل: نطق الله بل يلزم أن يكون مُتكلّم) JS:‏ 
كلام خلقه في غيره زوراً كان أو Gis‏ تعالى الله عن Alls‏ ولو ص Ol‏ 
اواك انمه بون وماق كوي لقي ان cali‏ عي E‏ 
Ge Jal aa;‏ تعالى Mell‏ خلقها في غيره من الألوان وغيرها. 

Ui‏ تمشککم بِعُمُوم Ob IS‏ عمومها في JS‏ موضع بحسو ألا ترى قوله 


مررپاقاصبحوا لا در RAVI‏ # [الأحقاف: «[o‏ 


0 
= 


)1( ينظر: شفاء العليل COM G2)‏ وشرح الطحاوية )2 VAY‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقدييٌ 


و 0 5 7 1 97 و2 5 1 5 5 Ge‏ 
age‏ ا ا ل ا 
|S Faas 51‏ شيء ء يقب التَّدميرَ بالرّيح عادة» وما پس بد ال وقدلك 
قوله تعالى حكاية عن بلقيس: ماوت ن ڪل تن 90 [النمل clr:‏ والمراد 
CERNE‏ 


وعلى hia‏ رو و ا SIAM‏ شیو 4 [الرعد: 1]؟ أي: گل 

شيءٍ مخلوق. وکل موجوو سوى الله se‏ فدخل في هذا العموم أفعال 
لبا Ca‏ ولم يدل في العموم الخالق تعالى وصفاته انها هو 
الموضوف بصفات SKS‏ وا لذاته ا a Y‏ عدر افيا 
صفاته as‏ ".... وبما OT‏ القرآن كلام الله» وكلامه تعالى صفة من صفاته» إذن 
القرآن ليس داخلاً في عموم AV‏ فهو ليس مخلوقاًء وبذلك يبطل استدلالكم 
هذه الآية. ومن أدلتهم التي استدلُوا بها قول الأخطل: 

SHG‏ لَفِي الفُؤاد وما BLD Je‏ عَلَى القُوَّادٍ دليلا 

الأسقد لال دا النيث ادال فاسد ae gh Ba)‏ ها 

SII‏ بهذا البييتٍ قد رَذُواء أو من أصولهم أَنْيَردُوا 
أحاديتٌ نبوية gs‏ بلغت من الصّحَد وتلقاها أهل العلم passe ills‏ 
ہا ما لم تبلغ Se‏ تور يدعوى SLA LET‏ آحاده فكيف يستدلُون بهذا ابیت 
الذي يختلف أهل العلم في 95 وقد قيل إِنّه مصنوعٌ ومنسوبٌ إلى 
الأخطل» وليس هو في ديوانه» وقيل: LS‏ قال: Opp‏ البيانَ لِفِي eo pill‏ وهذا 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص١177-17)‏ بتصرف. 


M‏ مجليّ الدراسات العقديت 


أقربٌ إلى BN‏ 

ناج أبع UL ctl cde tt‏ أن STL at‏ الو هيو 
«المعنى القائم بالتفس». 

وهذا مردو د بالأحاديث الصحيحة التالية: 

١‏ - قوله عليه الصلاة والسلام: Sy‏ صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيءٌ من 
کلام الا 

7- قوله عليه الصلاة والسلام: Sfp‏ الله تجاوز لأمتي Ce Los‏ به 
نفسهاء ما لم تتكلّمٌ به أو تعمل به . 

-Y‏ قوله عليه الصلاة والسلام: Sp‏ الله يُحدث من أمرو ما ila BLES‏ هنا 
أحدث أن لا يتكلموا فى الصلاة). 

وقد استدلٌ Lal‏ العلم ببذه التصُوصء واتفقوا على أن Lath‏ إذا ASS‏ 
في LEI‏ عامداً لغير مصلحتها بطلت صلاته» واتفقوا على أن مايقومٌ 


)١(‏ المرجع السابق (ص185). 

(۲) رواه مسلم وغيره عن معاوية بن الحكم» كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم 
الكلام في الصلاة» حديث رقم(۳۷٥)»‏ وأخرجه الألباني عند تحقيقه لشرح الطحاوية 
(ص .)١186‏ 

(۳) أخرجه البخاري» كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق» رقم CY OYA)‏ 

)١(‏ أخرجه أحمد )577/١1(‏ رقم (O10)‏ وأبو co glo‏ كتاب: الصلاة» باب: رد السلام في 
الصلاة» رقم الحديث CAVE)‏ وقال الشيخ الألباني في صحيح أبي داود /١(‏ /50): 


Meee gues 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


بالقلب من حديث التفس لا بطل اللا US‏ باتفاق العُلماءِ الذين sed‏ 
Lah‏ على أن Ete‏ التفس ليس بكلام. قد اترات Dl‏ خا 
وسلامه بين حديث ll‏ وبين الكلام وأخبر أن الإنسان SELEY‏ بما 
يتكلّم به أي: ا Petal‏ فلقد OT Gy}‏ معاذ بن جبل ISS‏ قال: يا 
Sl a has il‏ دوهل HN‏ في الت على 
eee ee =‏ فبيّنَ أن الكلام Le‏ هو AT GLb‏ 
حديث التفس فليس بكلام Sd‏ وشَرْعًا والشَّارِعٌ La]‏ خاطبنا بلغة العرب. 

وَمِنْ شب المعتزلة في القول بخلق القرآن: قوله تعالى: Bebe (١‏ 
مركا Lally [orld OY cat gtd Cee Zor sae sg‏ سوا الح 
فدل ذلك على حدوث القرآن". ويقول الزمخشري: 3 Beales bl‏ 
عَرَبِيّا #؛ أي: خلقناه Cy je‏ غير عجمي إرادة أن تعقله العرب» ولئلا يقولوا 
لوالا Oe ill edad‏ 

331 عن هذه الشبهة: Of‏ استدلال المعتزلة هذه الآية LEU‏ من وجوه 
Lge‏ 

aes Sepa كر سمت خرن ذا عدف ل‎ as ol Sul 
SINGS وقوله تعالى:‎ »]١ ا الأنعام:‎ (AG cS «١ تعالى:‎ 
ما إذا تعدّت إلى مفعولين لم تكن بمعنى‎ [Ys otc Bp IE oct 3 
(NAO على شرح الطحاوية (ص‎ GUY رواه الترمذي وغيره بسند فيه انقطاع» تحقيق:‎ )١( 


.)45 /۷( المغنى في أبواب العدل والتوحيدء للقاضى عبد الجبار بن أحمد‎ (YD 
.)5١١ /۳( الكشاف» للزمخشري‎ )١( 


ay]‏ [ مجلت الدراسات العقديت 


GORA <> a7 4 لس ساح‎ 


خلقء قال تعالى :ولا أن : قفرا لانن يد و حكيز ها و قد جعلتم الله 
WS eae‏ €[ الحل: ۹۱]» وقال تعالى : 3 YS‏ لوا اله ots‏ 
aso‏ 4 [البقرة: 114]. والآية التي استدلُوا بها: «جعل» فيها قد تعدّت إلى 
مفعولين» فهى ليست بمعنى LO GLE‏ 


Shad صرفه الله إلى اللغة العربية» وذلك أن كلام الله‎ head pad 
فهو إن شاء الله جعل كلامه‎ SLED وهو سبحانه محيطً بجميع‎ (fs 
alco G) 1: اة ا يقول الطبري عند تفسيره هذه الآية‎ old غو‎ 
بلسنان غود فإذا كانت «جعل» ليست بمعنى‎ olS 3 : أي‎ tg يماع ري‎ 
خلق» بل بمعنى صرف بطل استدلال المعتزلة هذه الآية.‎ 
3 

ومن شبههم: ما يرويه فخر الدين الرازي من استدلال المعتزلة : بقوله تعالى: 
ph‏ وى من شط RET ES NT (aN‏ من الس ج رة أن IG) = as AS‏ 
[rs has es oars‏ ا ار قوله 1 
a hhc site E wails‏ 
النداء هو الله سَبَحَائه Bie sli sas › TS‏ يكون في - جسم «آي: داخل 
الشجرة» فثبت FT‏ تعالى Lo]‏ يتكلّم بخلق الكلام في جس“ 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص174) بتصرف. 
)1( مختصر تفسير الطبري (۲/ ۲۲۳). 


)١(‏ التفسير الكبير» للرازي /١7(‏ 50 ؟). 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


3.3 عن هذه الشبهة: يقال لهم: Bf‏ استدلالكم بهذ الآية على ST‏ الكلام 
al ale‏ تال ف الشجرق فسمعه مومت متها باط[ »ولل ذلك أول إا 
وآخرها. 

فأمًا أولها: فقوله تعالى: :9 yp EES‏ سَطيالْوا لايم #الآية. 
AL‏ هو الكلام من Le‏ فسمع موسى ALN BL‏ من حافَّة الوَادِي. 
ثم قال: of ily eS CITB‏ أي: أن النّداءَ كان في البقعة 
المباركة من عند الشجرة» كما تقول: سمعت كلام زيد من البيت» يكون من 
البيت ابتداء الغاية» لا أن البيت هو المتكلّم» ومثل ذلك قوله Stes BI SLE‏ 
572i‏ الآيةء لابتداء الغاية لا أن FI‏ هي المتكلمة. 

وأمّا آخر الآية فيقول تعالى: .25 HHS‏ نا أنَهرمِثُالحكييرت 4 
فإلّه لو كان الكلام مخلوقا في الشّجرةء لكانت هي القائلة لهذا الكلام وهو 
«bl‏ وما يؤدي إلى الباطل مثله» ولو كان هذا الكلام بدا من غير الله» لكان 
قول فرعون: Bub Lys ole ull EATS EN‏ 5 الْكَلامَيْنِ 5 
عِنْدَكمْ ‏ مَخْلُوقٌ HEIGL‏ الله ig‏ فَرّقنم بَيْنَ الْكَلامَيْنِ عَلَى Sh‏ 5 
a‏ فزعمتم: أَنَ ذَاكَ كلام MARE‏ في oy BN‏ وَهَدَا BENS‏ 
فِرَعَوْنُ! ! فَحَرَّفتم Gg‏ وَاعْتَقَدتم gl GE BE‏ 


وبذلك تبطل هذه الشبهة. 


)١(‏ شرح العقيدة الطحاوية (ص7١١-5١223.‏ وينظر: الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام 
أحمد (ص7١5-1١).‏ 


| 4م f‏ مجلت الدراسات العقديت 


go و‎ 


الْغَاتمَةُ وآهم النتائج 


الحمد لله وكفى» والصلاة والسلام على نبيه الذي اصطفى... وبعد 
Ob‏ البحتٌ في الصفات الإلهية على درجة عالية من الأهميّة col Ny‏ 
ويتضمّن عددًا من النتائج المهمّة» التي نرصدها في النقاط التالية: 

-١‏ أن معرفة الله تعالى واجبة شرعًا وعقلاً» وهذا يعني أن لها طرائقٌ من 
التدبر والبخث ينبغي أن Ald‏ وذلك في ذاته دال على قبمة هذه المعرفة في 
remy Pen er rr e trees [iene paren‏ اشر pe peel‏ 
ws Nos gl‏ 

SECON E E Mor 
وهو دليل‎ cm ll في الكتاب والشّنة منها ما يحقق ذلك» وأوردها في سياق‎ 
واج ة الدرابهة‎ Le gS Lila OF عن‎ py يامو اسن الا‎ Ole O95 
Corer 

۴- أن العقل وسيلةٌ لإثبات صفات الله تعالى» وذلك 0S‏ ورّد به 
الشرع من الأدلّة aN, eee]‏ طناعز سينو الآدلة eee IE‏ إلكينا 
a ae a aaa‏ مك مره 
bia‏ في معرفته» وبالعقل كذلك تد os‏ صفات الله تعالى. 

اك أن الله E‏ يسع أصيل في fh‏ الصفات الإلهية؛ من Sam‏ 
كانت ألفاظًا شرعية» والشارع حكيم في اختيار Sol Lal‏ فينبغي Nes,‏ 
tall‏ ونيا أولى gid‏ هذه BLS‏ الب GU‏ بر اض ا gl‏ 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


0- أن 2 دلالةَ فارقة gb‏ الاسم الإلهي والصّفة الإلهية؛ من Eom‏ كان 
الاسم معنا للدات؛ وكانت الضفة أمرًا قائما بيا وة و نك aie‏ مقا كة ا 
من حيث كان الاسم مشتقا من الصفة لفظًا ومعتّىء وعند لمح الدّلالة 
القارقة بو eg ope pil‏ القع VU‏ ار VAS‏ دين ونل poe‏ 
العلماء بالاسم عن الصفة في شروح الأسماء وغيرها. 

LS SLOT‏ نه إن Lee JL‏ تمي ا 
le VG Slee,‏ ا د من الضصفاف» والصيقات al‏ مه 
الان جوع Caer‏ م gle‏ كرس eles a BAY GAY o dus‏ 

of -‏ صفات الله تعالى توقيفية» فلا ينبغي لأحدٍ أن يصمّه بغير ما ورد في 
مصادر الشرع من كتاب وسنةء وهذا أمرٌ مُراعَى وجوبًا؛ لأنَّ إطلاق لفظ لم 
يرد به الشرع قد يحتمل دلالة لا تليق بالله تعالى» وأنَّ التوقيف في التفسير 
كما هو في الإطلاق. 

۸- أن التكليف الشرعي في الصفات الإلهية ورد بحفظ الأسماء نوعَيْن 
ين الحفظ: aE baseload‏ 
cle lel‏ وكل ذلك مع عدم البحث عن كيفية الصّفة. 

-١‏ أن الكمال الإلهي صفةٌ من الصفات جامعةء وثبوت الكمال 
do «fla db LY‏ سرك Geb‏ اتير لط رن Sly cd ply‏ لاه 
والصفات جاءت مجيء التفصيل لهذا الكمال» ومن خصائصها الدالة على 
ذلك: الكثرة والثبات» وجريانها على مقتضى الجكمة» panty‏ بعضها 
لبعض» واقترانها وفاعليتها. 


| كم f‏ مجلة الدراسات العقديت 


)1 أن الله تعالى يختصٌ ببعض الأسماء والصفات دون خلقه» كصفة 
الألوهيّة والربوبّة» واسم «الرحمن» و«ملك الملوك» وكذلك يختص 
بإطلاق الأسماء مُعرّفة بلام التعريف» فلا يجوز إطلاقٌ اسم كالقوي أو 
le Wed le — ite ppl‏ سيل ا 

oe) See aie Sieg l= 5‏ على الله NLS Js‏ 
Nt cdl Me acd a ei eb‏ 
منها العكس؛ أي: هي في حقٌ الله تعالى نقصٌ يتنزه عنه» بينما هي في حق 
الخلق كمال» كصفة الطعام والشراب والعافية. 

St‏ نا معي رجه و مقي Seas‏ و 
& الله تعالى بالوجه الأكمل» كصفة الإرادة» فهي تفر بإرادة الخير التام؛ 
NGL E ao‏ وإن كا قاد فيكم 
وإرادته تعذيب أهل النار هي إرادة للعدل» وإرادة العدل خيرء ley‏ على 
ذلك سات ما شابيه. 


00 


٤‏ - أن الصفة المشتركة مما يُفيد الكمال تكون WAYS‏ على الكمال في 
tas | Sate, N 2‏ كمال ان Ee EN‏ 
النقص بوجو من الوجوه. 

201-10 الكمال لله تعالى يقتضي تنزييّه عن مشابهة الخلّق. 
ويقتضي ob‏ اتصافه بالنقص المضادٌ له» كما أن نفي النقص عنه يُثبت له 
الكمال المضادً له» ويقتضي لامي 


5 أن ثبوت الكمال الإلهي بق يقتضي التعظيمَ مع المحبّة» وهذا هو 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الفارق gh‏ المدح والحمد, فالحمد تعتبّر المحبّة شرطًا فيه. 

۷- أن صفات الله تعالى متفاضلة في الدّلالة» فبعضها أعظمُ من بعض» 
وق كل take‏ 

- أن الصفاتِ الإلهية تقتضي آثارًا هي E‏ 
ills‏ على هذا الاقتضاء؛ من Cam‏ كانت الجملة ا iy cis‏ 
الفاعل أذ ثرا مفعولأ» وكانتٍ الصفات الإلهية مصوغة على اسم الفاعل 
cle sil‏ اع عا دلالته» وزائدًا عليهاء كصيغ المبالغة, 
والصفة المشية: 

أ لهات UL LIN‏ ا settee pt ye‏ 
القرآن والحديث» وتأتي بالتصريح بلفظ IV‏ وتقدير لفظه» 535 INI‏ على 
أنه آية» ونسبة الأثر لله تعالى ملکاء ونسبته له اختصاصًاء ونسبته له فعلا 
ونفي id‏ التأثير GLU‏ وإثباته cd‏ وذكر SV‏ مجملاً ومفضَّلا وربطه 
بالصّفة التي اقتضته. 

lie :نل‎ gab oye ye JS) أن الآثار ثابتة لله تعالى بالعقل؛‎ -٠١ 
بصفات الكمال» وهويحبٌ‎ hs إلا بأثارهاء وكذلك فر لله تعالى‎ 
العباد بمعاني صفاته»‎ sks ان الات ومين‎ Saas 
لبد ادن بعادي‎ a وو‎ 
فجعّل سبحانه الكون والإنسان آثارًا لها دلائل عليها‎ 

باك اد لان oleall‏ لاني land 998 Oye A‏ لا ترف PLE‏ 
به من صفات الله تعالى التي انفرد بهاء OS‏ على نحو ضدي» كإظهار العبد 


| هم ) مجليّ الدراسات العقديت 


الفقر؛ تخلقًا BLT‏ اسمه تعالى الغني» وهو يقتضي التوكلّ على الله تعالى» 
واللجوء إليه» ودعاءه في الحاجات والشدائد» أو على تأويل كالتخلق decal‏ 
الجبّار» أو في حال تغلب فيها المصلحة» كالتكبر في الحروب على الأعذاء. 
وهو في الصّفات المشتركة يكون بالتخلّق Sas‏ من هذه الصفات» كتخلّق 
العبد بالصبر ثرا لاسمه الصبورء وبالرحمة أثرّا لاسمه الرحيم» وعلى ذلك 
ما كان من نحوه. 

١‏ أنه لا يتصوّر صفة مِن غير أثر يُظهرهاء كما لا يُتصوّر أثرٌ من غير 
صفة تقنضيه» وهذا الوجوب لا يعني المقارنة وإنما هويعني OF‏ الصفة لا 
د ool‏ ليا I‏ تصنت le‏ ا زعا ويكانة 


a ® G 5 ra 5 E 32‏ و 5 - 
فالصفة قديمة» والآثر حادث» ولا بد له أن يحدث, وهذا معنى وجوبه. 


الصفات الإلهينّ الفعلييّ بين النفي 9 LAY‏ دراست عقدين 
gi‏ 

GLY! )١‏ عن شريعة pall‏ 45 الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, للإمام 
أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي» تحقيق: رضا بن 
نعسان معطي» ط: الآولى» E10‏ ١ه/‏ 146١م‏ دار الراية للنشر والتوزيع» 
المملكة dy yall‏ السود 

؟) أساس التقديس» لمحمد بن عمر الرازي» تحقيق: د: أحمد حجازي 
السقاء مكتبة الكليات AVE Ta NI‏ 

۳) الأسماء والصفات» لأحمد بن الحسين البيهقي» دار الكتب العلمية» 
روت SOS‏ 

4) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» لمحمد الأمين الشنقيطي. 
عالم pw (ESI‏ 9 

0( الإنصاف» لأبي بكر الباقلاني» تحقيق: عماد الدين حيدر» ط: 
الأولى» Ja EV‏ 1987م عالم الكتب» بيروت» لبنان. 

١‏ بدائع الفوائدء لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزي» 
مكتبة القاهرة» ط: الثانية» 957١١ه.‏ 

۷ تاج العروس» لمحمد مرتضى الزبيدي» دار مكتبة الحياة» بيروت. 

(A‏ تأويل مختلف الحديث,. لابن قتيبة» تحقيق: محمد زهري النجارء 
دار الجیل» بیروت» ۱۳۹۲۳ ه/ 1ام. 

٩‏ تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد» لإبراهيم بن محمد البيجوري» 
ط: الأولى» 507 ١ه‏ دار الكتب العربية» بيروت» لبنان. 


0 مجلت الدراسات العقديت 


٠‏ التفسير الكبير» للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي» دار الفكر 
للطباعة والنشر» ٥۱٤۱ھ‏ / p\990‏ 

١‏ تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري» دار الفكر» بيروت. 

١‏ تفسير القرآن العظيم مسندًا عن الرسول والصحابة والتابعين» 
للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازيء مكتبة دار المدينة المنورة» ط: 
الأولى 50/8 ١ه.‏ 

۳ تقريب التهذيبء للحافظ أحمد بن علي العسقلاني» تحقيق: عبد 
الوهاب عبد اللطيف. دار المعرفة» بیروت» ط: الثانية ANY GO‏ 

٤‏ تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» لأحمد بن عبد الحليم 
ابن تيمية» تصحيح وتعليق: محمد بن عبد الرحمن قاسم مؤسسة قرطبة. 

5 التمهيد BLS‏ الموطاً من المعاني والمسانيدء للإمام الحافظ 
يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر القرطبي» تحقيق: محمد عبد 
القادر عظاء دار الكتب العلمية» بیروت» ط: SoM‏ 1519ه/ 19149م. 

١‏ جامع البيان في تأويل آي القرآن. لأبي جعفر محمد بن جرير 
الطبري» تحقيق: د: بشار عواد وعصام الخرساني» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
EAN‏ 

۷ الجامع الصغير في فيض القديرء للحافظ جلال الدين السيوطي» 
دار الحديث» القاهرة. 

٨‏ الرسالة التدمرية مع شرحهاء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عودة 
السعوي» ط: الثانية» ۱۹۹٤ /ه١ ENE‏ م» مكتبة العبيكان» الرياض» المملكة 


الصفات الإلهيت الفعلينّ بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


العربية السعودية. 

49 الرد على الجهمية والزنادقة» للإمام Lael‏ تحقيق: عبد الرحمن 
عميرة» دار cel pl‏ الرياض. 

(Vs‏ سنن ابن ماجه» لمحمد بن يزيد القزويني» تعليق محمد فؤاد عبد 
الباقي» دار الفكر» العربي» بيروت. 

)١‏ سنن أبي داود» للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
الآزدي» تحقيق: عبيد الدعاس» وعادل السيد» دار ابن حزم» بيروتء لبنان» 
الطبعة الآولی» 514 ١ه‏ 194917م. 

(VY‏ سنن البيهقي الكبرى» لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبي 
بكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء مكتبة دار الباز» مكة المكرمة» 
EAE‏ 

۳ ) سنن الترمذي» لمحمد بن عيسى بن سورة» تحقيق: أحمد شاكر 
وإبراهيم عطوة» المكتبة الإسلامية» بيروت. 

4 السنة: لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم» تحقيق وتخريج محمد 
ناصر الدين الألباني و المكتبة الإسلامية» بيروت. 

٠‏ شرح الأصول الخمسة» للقاضي عبد الجبار بن أحمد» تحقيق: 
عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» ط: الآولی 1785١ه‏ / 1956م. 

7 شرح العقائد النسفية» لسعد الدين التفتازاني» المطبعة الخيرية 
بمصر» ت بدول. 

(VV‏ شرح العقيدة الأصفهانية» لابن تيمية» الطبعة الأولى» مكتبة 
الرشدء الریاض» ١1995 /ه١ 5١5‏ م. 


۹۲ مجلت الدراسات العقديت 


(TA‏ شرح العقيدة الواسطية» لابن تيمية» شرح: ابن عثيمين» دار ابن 
الجوزي» الدمام» المملكة العربية السعودية» الطبعة الثالثة» ٤١١٠١‏ ١ه.‏ 

14( شرح الفقه SV‏ لملة علي القاريء» ط: الأولى» 5 ٠5١هه‏ دار 
الكتب العلمية» بيروت» Os‏ 

ره شرح حديث النزولء لابن تيمية» تحقيق: محمد بن عبد الرحمن 
الخميسء دار العاصمة» ط الآولى 5١51١ه/‏ 19497١م.‏ 

)١‏ شرح العقيدة الطحاوية» لعلي بن علي بن محمد بن أبي العز» 
خرج أحاديثها: محمد ناصر الدين الألباني. 

؟") شفاء العليل في مسائل القضاء والقدرء للعلامة ابن القيم» دار 


(YY‏ الصحاح» للجوهري» دار العلم ل بيروت» الطبعة الرابعة» 


)٤‏ صحيح البخاري» لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
إحياء الكت العربية» البابي الحلبي وشرکاه» القاهرة. 

(Tro‏ صحيح سنن ابن ماجه. للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث 
والتوزيع» الرياض» الطبعة الثانية» VEN)‏ ١٠٠5م.‏ 

5م صحيح ا داود» للإمام ان داود سليمان oe‏ الأشعث 
والتوزيع» Gok Sl‏ الطبعة الثانية» VEN)‏ ١٠٠5م.‏ 

(TV‏ صحيح مسلم بشرح النووي» للإمام يحيى بن شرف النوويء دار 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


الكتب العلمية» ط: الآولى 65١51١ه/‏ 1945١م.‏ 

۸ الصفات الإلهية في الكتاب والسنة» لمحمد بن أمان الجامي» ط 
الثانية ١١51١ه/‏ ١1991١م.‏ 

۹ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الدكتور علي الدخيل cal‏ الطبعة الثانية» 5157 ١ه‏ دار العاصمة» 
الرياض» المملكة العربية السعودية. 

١‏ ) عقيدة السلف وأصحاب الحديث» لإسماعيل بن عبد الرحمن 
الصابوني» تحقيق: ناصر الجديع» دار العاصمة» الرياضء ط الأولى 
65١ه.‏ 

(EN‏ فتح الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» دار السلفية بمصر. 

(EY‏ فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير 
لمحمد ابن علي الشوكاني» تعليق هشام البخاري وخضر عكاري» المكتبة 
العصرية» بیروت» ط الأولى /51١ه/‏ 194917م. 

(EY‏ فقه التوحيد من شرح الطحاوية وفتح المجيد لخالد عبد الرحمن 
العك» دار إحياء العلوم» بيروت» ط الأولى VAN [EVENT‏ 

4 القواعد الطيبات في الأسماء والصفات» لابن القيم» لمحمد الأمين 
الشنقيطي ومحمد بن عثيمين» اعتنى به وعلق عليه: أبو محمد الأمين 
الشنقيطي» ط: الأولى» 517١ه/ ۱۹۹١‏ م» مكتبة أضواء السلف. الرياض» 
المملكة العربية السعودية. 

£0( كتاب النبوات» لشيخ الإسلام ابن تيمية» نشر الدار السلفية» طبعة 


at‏ مجليّ الدراسات العقديت 


٦‏ ھ. 

OLS (21‏ التوحيد» لابن محمد بن يحيي بن مندة» تحقيق: د. علي 
الفقيهي» ط: الثانية» ۱۹۹٤ (OV ENE‏ م» مكتبة الغرباء الأثرية» المدينة 
المنزوة الملكة العريية السعودية, 

(EV‏ كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
الناس» لإسماعيل بن محمد العجلوني» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
ط: الثالثة VO)‏ 

(EA‏ كبرى اليقينات الكونية» د. محمد سعيد البوطي» دار الفكر» ط 
السادسة 44 ANY‏ 

OL (£4‏ العرب» لابن منظورء دار صادرء بيروت» الطبعة الأولى. 

٠‏ لوامع الآنوار البهية» لمحمد بن أحمد السفاريني» مؤسسة 
الخافقين» دمشق» ط الثانية» 5٠”‏ ١ه.‏ 

01( مجموع الفتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية» لأحمد بن تيمية» دار 
عالم الكتب بالرياض 517 1ه/11941م. 

(OY‏ مجموعة الرسائل والمسائل» لشيخ الإسلام ابن تيمية» المحقق: 
محمد رشيد رضاء الناشر: لجنة التراث العربي. 

(OF‏ مجموعة المتون- أم البراهين في العقائد» لمحمد يوسف 
السنوسي» ط: الرابعة» 11"59ه/ 449١م‏ شركة ومطبعة ومكتبة مصطفى 
البابي الحلبي وأولاده بمصر. 

08( مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلةء لأبي عبد الله 
محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» دار الحديث» القاهرة. 


الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 


00( مدارج السالكين» لمحمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية» 
تحقيق: أحمد فخري الرفاعي» وعصام فارسي الحرستاني» دار الجيل. بيروت. 
07( المسندء للإمام أحمد بن حنبل» المكتب الإسلامي» بيروت. 

(OV‏ مشكاة المصابيح» لمحمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق: 
محمد ناصر الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

(OA‏ مشكل الحديث وبيانه» لمحمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني» 
تحقيق: موسى محمد علي» ط: الثانية» 5٠4‏ ١هه‏ دار علم الكتب» بيروت. 

09( المعجم الكبير» لأحمد بن سليمان الطبراني» تحقيق: حمدي عبد 
المجيد السلفي» ط: بغداد. 

٠١‏ المغني في أبواب العدل ee gly‏ لعبد الجبار بن eal‏ دار 
الثقافة والإرشاد. ط الأولى» ۱۳۸۰ه/ VAT‏ 

١‏ الملل والنحلء لمحمد بن عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق: 
محمد سيد كيلاني» دار المعرفة» بيروت. 

bys )5‏ الإمام مالك بن أنس» تخريج محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي. 

CY‏ ميزان الاعتدال في نقد الرجال» للحافظ محمد بن أحمد الذهبي» 
تحقيق علي محمد البجاوي. دار المعرفة. بيروت. 

5) نقض الإمام أبي سعيد على المريسي الجمهي العنيد» تحقيق: د. 
رشيد بن حسن الألمعي» قدم له فضيلة الشيخ: عبد العزيز بن عبد الرحمن 
الراجحي» ط: LV EVA IgV‏ ۱۹۹۸ م» مكتبة الرشدء الرياض» المملكة 
العربية السعودية. 


| كه ) مجلت الدراسات العقديت 
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الصفات الإلهيت الفعليت بين النفي والإثبات» دراست عقديت 
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